
»خلوة« تتعرض لهجوم مسلح وإصابة تلميذ بشمال دارفور

اليومــن  في  الخرطــوم  شــهدت 
لإعلاميــن  تجمعًــا  الماضيــن 
ــع  ــر الواق ــلطة الأم ــتدعتهم س اس
أثــار  »بورتســودان-الخرطوم«،  في 
حالــة مــن الشــد والجــذب، بســبب 
بشــكل  الدعــوة،  تضمنتــه  مــا 
واضــح، مــن تمييــز داخــل معســكر 
»بورتســودان-الخرطوم« الإعلامــي. 
ولم تتضــح بشــكل صريــح أهــداف 
الفــرز،  وأســباب  التجمــع، 
هــذا  ومخرجــات  ومداخــات 
ــزة  ــئ الأجه ــذي تختب ــع، ال التجم
نفســها  لــه  المنظمــة  الأمنيــة 
ــددة. ــة متع ــات مضلل ــت لافت  تح

مــن الطبيعــي تصنيــف التجمــع 
ــغال  ــاء وإش ــاليب الإله ــن أس ضم
ــرأي العــام وصرف انتباهــه عــن  ال
ــم  ــن تفاق ــا، وع الحــرب وتداعياته
تنــذر  التــي  المعيشــة  أزمــات 
بانهيــار الاقتصــاد، وعــن معانــاة 
داخــل  مــكان،  كل  في  المواطنــن 
محنــة  وعــن  بلدهــم،  وخــارج 
الوطــن الــذي يتمــزق، بالفعــل، 
في  الملتقيــات  هــذه  مثــل  ودور 
والانقســام. التشــظي   تعميــق 

ليــس غريبًــا أن تتجاهــل المجموعة 
كان  التــي  للحــرب،  الداعمــة 
الدعــوة  لهــا،  حصريـًـا  الملتقــى 
ــة  ــود الوطني ــم الجه ــام، ودع للس
المبذولــة  والدوليــة  والإقليميــة 
عــى هــذا الطريــق، حتــى عندمــا 
قصــف  غفوتهــا  مــن  أيقظهــا 
ــذي  المســرات لمطــار الخرطــوم، ال
أن  إلى  ضمنيــة  إشــارة  تضمــن 
الحــرب مســتمرة، وأن الخرطــوم 
ليســت آمنــة، وأن فضــاء وجغرافيا 
مــا  وأن  مفتوحــان،  مســارحها 
كانــون«  »فنــدق  شــلة  تفعلــه 
رغبــات  عــن  تكــون  مــا  أبعــد 
الوطنيــة. وتطلعاتــه   الشــعب 

لقــد فضــح تجمــع »فنــدق كانون« 
الفلــول  مــع  البرهــان  علاقــة 
والجماعــة المتأســلمة، رغــم ســحب 
ــن  ــا ب ــي يطلقه ــكار الت دخــان الإن
ــكينها في  ــادة تس ــر، وإع ــن وآخ ح
أجهــزة الدولــة، لقطــع الطريــق 
ــس  ــي تتأس ــام الت ــام رؤى الس أم
عــى اســتبعاد الفلول من المشــاركة 
ــي  ــال الديمقراط ــات الانتق في ترتيب

المــدني، بمــا في ذلــك عمليــة الحوار، 
ــر  ــم أي تأث ــون له ــان ألا يك وض
علاقــة  الســودان.  مســتقبل  في 
انتهازيــة تترجــم بــا حيــاء المأثــور: 
»شــيلني وأشــيلك«، لحمايــة النفوذ 
والدفــاع عــن المصالــح، والاســتقواء 
ــاب  ــاءلة والعق ــن المس ــات م للإف
الســلطة. عــى   بالاســتحواذ 

ــن أن  ــة ع ــف الصحاف ــك تك وبذل
تكــون ســلطة رابعــة، وتتحــول إلى 
مجــرد أداة بيد الســلطة التنفيذية، 
تــرر بهــا سياســاتها، وتهلــل للحرب 
الإنســان.  حقــوق  ولانتهــاكات 
ســياق  في  الصحافــة،  تتنــازل 
الســلطة،  جانــب  إلى  اصطفافهــا 
عــن حريتهــا وعــن اســتقلاليتها، 
وتتخــى عــن مهمتهــا في مراقبــة 

الســلطات،
وقصــور  الفســاد  وكشــف 
التعدديــة  عــن  والدفــاع  الأداء، 
والحريــات. حينهــا تصــر الصحافــة 
مســخرة، وأضحوكــة، عندمــا تقبــل 
تختــره  هــزلي  بــدور  القيــام 
حــار  وعنــاق  ضاحكــة  لقطــات 
»الكيــزان  مــن  ســيناريو:  في 
ــو«؟! ــاوي وين ــم« إلى »الكي  وينه

الأمــر  ســلطة  أن  الواضــح  مــن 
الواقــع 

في »بورتســودان-الخرطوم« تتعامى 
ــة  ــات المرحل ــن أي إدراك لأولوي ع
والمطالــب الشــعبية والوطنيــة، بمــا 
فيهــا مخاطــر اســتمرار الحــرب على 
كينونــة الدولــة الوطنيــة ووحدتهــا 
وســيادتها، وتغــرق نفســها، عمــدًا، 
في ألاعيــب ســاذجة لــراء الوقــت، 
مــا يؤكــد عــدم أهليتهــا للتعاطــي 
الأســمى  الهــدف  الســام،  مــع 
يتطلبــه  ومــا  والبــاد،  للشــعب 
ــت  ــة في الوق مــن خطــوات تمهيدي
الراهــن، ليــس مــن بينهــا، بطبيعــة 
ــون«. ــدق كان ــع »فن ــال، تجم  الح

المطلــوب، وبإلحــاح،  يــزال  إذ لا 
وقــف إطــاق النــار بإقــرار هدنــة 
ــن مــن  ــة المتضرري إنســانية، وإغاث
عمليــة  في  والــروع  الحــرب، 
سياســية، لأجــل اســتئناف الانتقــال 
إلى الديمقراطيــة التعددية والســام 
ــة  ــلطة مدني ــادة س ــتدام، بقي المس
متوافــق  وطنيــة  أولويــات  ذات 

ــام. ــال ع ــا، خ عليه

»الأغذية العالمي«: جفاف دارفور يهدد الزراعة والثروة الحيوانية

القاهرة: الهدف  
ــة  ــاده الرابع ــام دورة انعق ــن الســودانيين، في خت ــة الصحفي ــس نقاب ــن مجل أعل
ــاد  ــل انعق ــبتمبر 2026، تأجي ــطس إلى 7 س ــن 26 أغس ــدت م ــي امت ــرة الت ع
الجمعيــة العموميــة، وتمديــد فــرة عمــل المجلــس ثلاثــة أشــهر عقب انتهــاء أجل 
 دورتــه في الأســبوع الثالــث مــن نوفمــر المقبــل، تفاديــاً لحــدوث فــراغ مؤســي.

وأوضــح المجلــس أن تعــذر انعقــاد الجمعيــة العموميــة يعــود إلى ظــروف 
الــح.رب وتشــتت القاعــدة الصحفيــة، إلى جانــب عــدم إمكانيــة عقدهــا 
انعقادهــا   2022 لعــام  الأســاسي  النظــام  اشــراط  ظــل  في  افتراضيــاً، 
حضوريــاً. واســتند قــرار التمديــد إلى المــادة )6/28( مــن النظــام الأســاسي، 
والانتخابــات. الجمعيــة  ترتيبــات  لاســتكمال  مؤقتــاً  إجــراءً   بوصفــه 

وفي قــرار متســق مــع الورقــة السياســية التــي أجازهــا المجلــس، قــررت النقابــة 
ــا  ــا فيه ــة، بم ــية والتنظيمي ــات السياس ــية في التحالف ــاركتها المؤسس ــاء مش إنه
ــع  ــاً، م ــال 30 يوم ــود«، خ ــورة »صم ــوى الث ــي لق ــدني الديمقراط ــف الم التحال
ــم  ــام والحك ــي للس ــح.رب والداع ــض لل ــا الراف ــتمرار موقفه ــى اس ــد ع التأكي

ــي. ــدني الديمقراط الم

نقابة الصحفيين تؤجل جمعيتها العمومية 
وتغادر »صمود«   

جفاف دارفور يهدد جفاف دارفور يهدد 200200 ألف شخص بالجوع والمجاعة ألف شخص بالجوع والمجاعة

كلمة الهدف

الفلول يتسللون من النافذة ويتسلقون أسوار الاستبداد
حــذر برنامــج الأغذيــة العالمــي مــن أن إقليــم دارفــور يشــهد أحــد أكــر مواســم الأمطــار جفافـًـا منــذ أربعــة 
ــذي للبرنامــج،  ــر التنفي ــال المدي ــة وســبل معيشــة الســكان. وق ــروة الحيواني ــا يهــدد الزراعــة وال عقــود، م
كارل ســكاو، إن دارفــور لم يشــهد جفافـًـا مماثــاً منــذ عــام 1984، محــذرًا مــن أضرار جســيمة محتملــة عــى 
الزراعــة والإنتــاج الحيــواني. وبلغــت معــدلات الأمطــار في حــوض النيــل الأزرق هــذا الصيــف نصــف المعــدل 
المعتــاد، وفــق مركــز مخاطــر المنــاخ بجامعــة كاليفورنيــا. وحــذرت غرفــة الطــوارئ في محليــة كتــم مــن أزمــة 
ــف شــخص  ــاه والمراعــي. وأكــد ســكاو أن 200 أل ــة بســبب شــح الأمطــار والمي ــروة الحيواني ــدة في ال متزاي

يواجهــون مســتويات جــوع تناهــز المجاعــة.

راديو دبنقا: الهدف

هاجمــت مجموعــة مســلحة خلــوة »المنــارة« لتحفيــظ القــرآن بمحليــة السريــف في شــال دارفــور، مــا أدى إلى 

إصابــة أحــد التلاميــذ بطلــق نــاري وُصفــت إصابتــه بالطفيفــة. وقــال أحــد شــيوخ الخلــوة إن الحراســات تصــدت 

للمهاجمــن وتبادلــت معهــم إطــاق النــار، فيــا أفــاد الناشــط بشــر إبراهيــم هــارون بعــدم تســجيل وفيــات. 

وأوضــح أن المجموعــة قدمــت مــن الجنينــة بهــدف إطــاق سراح شــخص موجــود داخــل الخلــوة، قبــل الســيطرة 

عليهــا وتســليم أفرادهــا للجهــات العدليــة. وأشــار إلى ضبــط أربــع بنــادق وســيارة »بوكــس« وعــدد مــن القنابــل 

ــم  ــا باســتقبال متهمــن بجرائ ــا دورًا إصلاحيً ــؤدي أيضً ــذة، وت ــذ وتلمي ــوة نحــو 700 تلمي ــة. وتضــم الخل اليدوي

للعــاج والتأهيــل.

يف ويصيبون تلميذًا مسلحون يهاجمون خلوة قرآنية بالسر
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الهجرة الدولية تحذر من انهيار عمليات الإغاثة في 

السودان خلال أسابيع
الدقير يعلن احترامه قرار نقابة الصحفيين مغادرة الدقير يعلن احترامه قرار نقابة الصحفيين مغادرة 

التحالفات السياسيةالتحالفات السياسية

القاهرة: الهدف

ــر  ــود«، عم ــف »صم ــادي بتحال ــوداني والقي ــر الس ــزب المؤتم ــس ح ــد رئي أك

ــات  ــادرة التحالف ــودانيين مغ ــن الس ــة الصحفي ــرار نقاب ــه ق ــر، احترام الدق

ــا  ــزز قدرته ــة ويع ــتقلال النقاب ــون اس ــا يص ــر م ــراً أن تقدي ــية، معت السياس

عــى التعبــر عــن قاعدتهــا المهنيــة شــأن يخــص مؤسســاتها وعضويتهــا. وقــال 

ــهاماتها  ــا إس ــود«، مثمنً ــف »صم ــا في تحال ــوًا مراقبً ــت عض ــة كان إن النقاب

خــال مشــاركتها، ومؤكــدًا أن العمــل المــدني لا يشــرط انضــواء جميــع القــوى 

والأجســام في تحالــف واحــد. وأضــاف أن الأولويــة تتمثــل في تنســيق الجهــود 

لوقــف الحــرب وإحــال الســام وإنهــاء معانــاة الســودانيين. وأعلنــت النقابــة 

تمديــد عمــل مجلســها ثلاثــة أشــهر، وإنهــاء مشــاركتها المؤسســية في أي تحالف 

ذي طبيعــة سياســية أو تنظيميــة منخــرط في النــزاع.

وكالات: الهدف 

حــذرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن أن نظــام إيصال المســاعدات الإنســانية 

إلى الســودان، الــذي تديــره بالتعــاون مــع أكثر مــن 100 منظمة غــر حكومية، 

ــرة  ــت المدي ــل. وقال ــار »خــال أســابيع« بســبب نقــص التموي مهــدد بالانهي

ــار  ــد ينه ــه« ق ــاني بأكمل ــام الإنس ــوب، إن »النظ ــي ب ــة، آم ــة للمنظم العام

خــال أســابيع مــا لم يتحــرك المجتمــع الــدولي سريعًــا، مؤكــدة أن المنظمــة لــن 

تتمكــن مــن إيصــال المســاعدات إلى المناطــق التــي تتعاظــم فيهــا الاحتياجــات 

ــاني  ــداد الإنس ــط الإم ــة أن »خ ــت المنظم ــد. وأوضح ــل جدي ــن دون تموي م

المشــرك« يتيــح لشــبكة مــن المنظــات المحليــة والدوليــة إدخــال المســاعدات 

غــر الغذائيــة، ومنهــا الخيــام للنازحــن.

الخرطوم: الهدف

كشــفت لجنــة تنســيق شــؤون أمــن محليــة الخرطــوم عــن عــودة 156 أسرة إلى منازلهــا في وســط وشرقــي الخرطــوم خــال 

الأســبوع المــاضي، مــع توقعــات بارتفــاع معــدلات العــودة الطوعيــة بالتزامــن مــع بدايــة العــام الــدراسي الشــهر المقبــل. 

وقالــت اللجنــة إن معــدلات العــودة تشــهد ارتفاعًــا، دون تســجيل حــالات عــودة عكســية إلى خــارج الخرطــوم، مشــرة 

إلى اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة. وأعلنــت ضبــط 26 أجنبيًــا لا يحملــون وثائــق إقامــة، و15 دراجــة ناريــة مخالفــة وقطعــة 

ــا تتعلــق بالتعــاون مــع »المليشــيا المتمــردة«، أحدهــا  ســاح دون ترخيــص. كــا أشــارت إلى صــدور حكمــن في قضاي

بالإعــدام والآخــر بالســجن 20 عامًــا.

واشنطون: الهدف

أجرتــه  حديــث  اســتطلاع  أظهــر 

الأمريكيــة  كوينيبيــاك  جامعــة 

مــع  المتعاطفــن  نســبة  ارتفــاع 

مقابــل   ،%38 إلى  الفلســطينيين 

35% يتعاطفــون مــع »إسرائيــل«، 

ــذ  في تحــول تاريخــي هــو الأول من

بــدء طــرح الســؤال عــام 2001. 

ــا حــادًا في  ــج تراجعً ــرت النتائ وأظه

ــا  ــل«، بعدم التعاطــف مــع »إسرائي

بلــغ 61% عقــب أحداث الســابع من 

أكتوبــر، مقابــل 13% للفلســطينيين. 

ــتمرار  ــع اس ــؤشرات م ــت الم وانقلب

حــرب الإبــادة عــى قطــاع غــزة، بمــا 

ــات  ــا في اتجاه ــولً لافتً ــس تح يعك

الــرأي العــام الأمريــي تجــاه الصراع 

الفلســطيني-الإسرائيلي. ويــأتي ذلــك 

ــم  ــرب وتفاق ــتمرار الح ــل اس في ظ

الأوضــاع الإنســانية في القطــاع.

أخبار

156 أسرة تعود إلى الخرطوم وتوقعات بارتفاع العودة الشهر المقبل

أصــدرت الهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة، الاثنــن، إنــذارًا أحمــر بدرجة 

خطــورة قصــوى للتحذيــر من ارتفاع شــديد في درجات الحــرارة في ثلاث 

ــاء وحتــى مســاء الجمعــة. ويشــمل  ــارًا مــن ظهــر الثلاث ولايــات، اعتب

ــر  ــة نه ــال ولاي ــط وش ــر، وأواس ــر الأحم ــة البح ــرب ولاي ــر غ التحذي

ــذار يــري  النيــل، وأواســط الولايــة الشــالية. وقالــت الهيئــة إن الإن

ــاء  ــة مس ــى السادس ــبتمبر وحت ــاء 15 س ــر الثلاث ــاعة 12 ظه ــن الس م

الجمعــة 18 ســبتمبر. وحــذرت مــن مخاطــر التعــرض المفــرط للحــرارة، 

ومنهــا الجفــاف والإجهــاد الحــراري وضربات الشــمس، داعيــة المواطنين 

إلى الإكثــار مــن شرب الميــاه وتجنــب الأنشــطة الخارجيــة خلال ســاعات 

الــذروة وتغطيــة الــرأس عنــد الاضطــرار للبقــاء تحــت الشــمس.

إنذار أحمر من 
موجة حر شديدة 

في 3 ولايات 
سودانية

الخرطوم: الهدف

ــتوى  ــات المس ــدت امتحان ــب عق ــة الط ــب، إن كلي ــن عردي ــن الأم ــاد الدي ــوم، ع ــة الخرط ــر جامع ــال مدي ق

ــات ملاحــق وبدائــل للطــاب الذيــن  ــة مــن أصــل 293، مــع إجــراء امتحان ــا وطالب الخامــس بحضــور 257 طالبً

تعــذر حضورهــم. وأعلــن بــدء امتحانــات المســتوى الســادس منتصــف أكتوبــر المقبــل، مؤكــدًا تصميــم الجامعــة 

ــات هــذا العــام. عــى اســتكمال الامتحان

 وتــأتي الخطــوة وســط اعتراضــات مــن أســاتذة كليــة الطــب ونقابــة أســاتذة الجامعــة، بســبب عــدم عــودة غالبيــة 

الطــاب وعــدم تهيئــة البيئــة الجامعيــة ونقــص الكــوادر. ورفــض مديــر الجامعــة دعــوات تأجيــل الامتحانــات إلى 

العــام المقبــل، مؤكــدًا اســتمرار العمليــة الامتحانيــة وفــق الجــدول المحــدد.

جنيف: الهدف

ــكارب، إن انتشــار الأحــكام القاســية ضــد النســاء  ــة ال ــة لشــبكة نســاء القــرن الأفريقــي »صيحــة«، هال ــرة الإقليمي ــت المدي قال

في ظــل الحــرب والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة يمثــل ظلــاً وعــدم عدالــة. وأوضحــت أن إصــدار أحــكام بالإعــدام دون مراعــاة 

الأوضــاع المعيشــية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للنســاء يتنــافى مــع مبــادئ العدالــة. وأضافــت أن اتهــام النســاء بالتعــاون لمجــرد 

وجودهــن مــع أسرهــن في مناطــق ســيطرة قــوات الدعــم السريــع يمثــل ظلــاً، مشــرة إلى أن كثــراً منهــن اضطــررن للبقــاء بســبب 

الحــرب والفقــر والخــوف وارتفــاع تكاليــف الســفر والإيجــارات. وذكــرت أن إحصــاءات 2025 تشــر إلى احتجــاز 840 امــرأة في 

ســجون الجيــش، مؤكــدة تعــرض النســاء لانتهــاكات وأعبــاء كبــرة خــال الحــرب.

لأول مرة منذ 2001.. 
يكيون يتعاطفون  الأمر
مع الفلسطينيين أكثر 

من الاحتلال  

الكارب: أحكام الإعدام ضد النساء في الحرب تفتقر إلى العدالة

»جامعة الخرطوم« تعقد امتحانات الطب وسط اعتراضات من أساتذة



3 حوار

■ كيف تقيمون الوضع الحالي في السودان مع وجود حكومتين متنافستين؟

في ظــل الانقســام الحكومــي ووجــود حكومتــن متنافســتين عــى الســلطة في 

الســودان، مــن المهــم التأكيــد عــى أن أيــاً منهــا لا تمتلك شرعيــة حقيقيــة للحكم. 

ــوّل لأي  ــة تخُ ــة انتخابي ــة، ولا حتــى شرعي ــة توافقي ــة، ولا شرعي ــة ثوري فــا شرعي

طــرف أن يدّعــي تمثيــل الشــعب الســوداني. ورغــم وجــود مؤيديــن لــكل طــرف في 

مناطــق مختلفــة، إلا أن هــذه الكتــل لا تمثــل الإرادة الشــعبية الكاملــة، ولا تعــرّ 

عــن الأغلبيــة مــن جماهــر الشــعب الســوداني.

■ ما هي التداعيات المحتملة لهذا الانقسام على مستقبل البلاد؟

ــات  ــف، بخطاب ــذّى، للأس ــو يغُ ــرة، فه ــه خط ــياسي تداعيات ــام الس ــذا الانقس ه

الكراهيــة والاســتقطاب الجهــوي والقبــي، مــا أدى إلى شرخ عــى أســاس اجتماعــي 

ــى  ــل ع ــياسي، ب ــتوى الس ــى المس ــط ع ــس فق ــاد، لي ــدة الب ــدد وح ــق يه عمي

المســتوى الاجتماعــي والنفــي أيضًــا. لقــد تــم اســتخدام هــذه الخطابــات كوقــود 

للحــرب، وتــم توظيفهــا في معــارك التأييــد الشــعبي، مــا فاقــم الأزمــة الوطنيــة. 

ــداً  ــب جه ــذا الخطــاب المســموم والانقســام المتجــذر، تتطل ــار ه ــة آث إن معالج

كبــراً حتــى بعــد وقــف إطــاق النــار. والحــل لا يكــون إلا بوقــف الحــرب اللعينــة 

فــورًا، والاتجــاه نحــو معالجــة أســبابها الجوهريــة، وفي مقدمتهــا غيــاب الشرعيــة.

■ وهل هناك مخرج لأزمة الشرعية المزدوجة هذه؟

ــت مســتمدة  ــة، ســواء كان ــت: لا يوجــد لأي مــن الطرفــن شرعي كــا ســبق وقل

مــن توافــق أو ثوريــة أو انتخابيــة، وهــذا لا يتوفــر لأطــراف الحــرب. الحــل يتمثــل 

في إيقــاف الحــرب ومعالجــة آثارهــا، والوصــول إلى صيغــة توافقيــة مدنيــة لإدارة 

الفــرة الانتقاليــة تقــود البــاد إلى انتخابــات، وأن يبتعــد العســكريون عــن حكــم 

البــاد.

■ هــل تــرون أن الحــوار بــن الأطــراف المتنازعــة ممكــن في ظــل الظــروف 

الراهنــة؟

ــن  ــرب ل ــذه الح ــوة، فه ــا بالق ــراً واقعً ــرض أم ــن أن يف ــن الطرف ــن لأي م لا يمك

تحُســم بانتصــار طــرف عــى آخــر، بــل ســتنتهي حتــاً بالتفــاوض والوصــول إلى 

ــة  ــة مدني ــى صيغ ــق ع ــن في التواف ــل يكم ــإن الح ــا، ف ــن هن ــامل. وم ــاق ش اتف

ــا  ــار فيه ــة يخت ــرة ونزيه ــات ح ــاد إلى انتخاب ــود الب ــة، تق ــرة الانتقالي لإدارة الف

الشــعب الســوداني ممثليــه الحقيقيــن. كــا ينبغــي عــى المؤسســة العســكرية أن 

تبتعــد تمامًــا عــن العمــل الســياسي والســلطة، حتــى في ظــل الظــروف الراهنــة، لأن 

ــة للفــوضى والعنــف. اســتمرار تدخلهــا في السياســة يبُقــي البــاد رهين

■ مــاذا يريــد الدعــم السريــع وحلفــاؤه مــن تشــكيل حكومــة؟ هــل هــو تصعيــد 

ســياسي أم محاولــة لفــرض أمــر واقــع؟

ــا، وفي  ــيًا واضحً ــدًا سياس ــل تصعي ــا حــدث يمث ــا. م ــران معً ــة، هــو الأم في الحقيق

الوقــت ذاتــه محاولــة لإرســاء أمــر واقــع جديــد يتمثــل في وجــود حكومــة تقابــل 

حكومــة ســلطة الأمــر الواقــع في بورتســودان. هــذا التطــور مــن شــأنه أن يعُمّــق 

حالــة الانقســام، خاصــة أن هــذه الحكومــة لم تعــد تتحــدث باســم قــوات الدعــم 

ــا  ــو م ــا، وه ــه حديثً ــم تأسيس ــياسي ت ــف س ــم تحال ــل باس ــب، ب ــع فحس السري

يشــكل واقعًــا سياســيًا جديــدًا. وبالتــالي، فــإن الحــوار القــادم لم يعــد بــن جيشــن 

فقــط، بــل بــن ســلطتين سياســيّتين، وهــو أمــر لا يصــب في مصلحــة البــاد.

تكمــن الخطــورة في أن قبــول هــذا الواقــع قــد يفُــي إلى تســوية تعــرف ضمنيًــا 

ــح بعــض الأطــراف، خاصــة  ــا يخــدم مصال ــو م ــن، وه ــلطتين متوازيت بوجــود س

تلــك المتمركــزة في بورتســودان، التــي بــدأت تعُامَــل كســلطة أمــر واقــع مــن قِبــل 

بعــض دول الجــوار والإقليــم. في المقابــل، حكومــة الدعــم السريــع أيضًــا تســيطر 

عــى مســاحة جغرافيــة واســعة، لا تقــل مــن حيــث الاتســاع عــن رقعــة الســيطرة 

في بورتســودان. ومــع إعــان تشــكيل حكومــة هنــاك، فــإن الواقــع الجديــد يفــرض 

نفســه عــى الإقليــم والمجتمــع الــدولي، حتــى وإن لم يعُــرف بــه رســميًا، كــا 

حدث سابقًا في ليبيا.

وإذا اســتمر هــذا الوضــع، قــد يفُــي إلى اتفــاق شــبيه بمــا جــرى في ليبيــا، 

كالمحافظــة عــى بنــك مركــزي موحــد، أو اتفــاق حــول مــوارد النفــط وكيفيــة نقله 

وتوزيــع عوائــده. وهــذه الترتيبــات قــد تفُــي إلى نــوع مــن »اللاحــرب«، أي حالــة 

ــا، مــا يســمح باســتمرار مصالــح بعــض القــوى  تجميــد للــراع دون إنهائــه فعليً

المتحاربــة، ويطيــل أمــد الحــرب، ويهــدد وحــدة البــاد ونســيجها الاجتماعــي.

■ على ضوء ذلك التحليل، كيف تصف طبيعة الصراع في السودان؟

ــم محــاولات  ــراع في الســودان، رغ ــة ال ــد عــى أن طبيع ــم التأكي ــن المه م

تغليفــه بخلافــات جهويــة أو إثنيــة، هــو في جوهــره صراع طبقــي. فهنــاك 

قــوى تســيطر عــى الــروة والســلطة، ســواء في بورتســودان أو في مناطــق 

ــاول  ــوارد وتح ــر الم ــة تحتك ــة قليل ــي فئ ــع، وه ــم السري ــيطرة الدع س

تصويــر الــراع كــراع جهــوي أو قومــي، في حــن أن جوهــره يتعلــق 

بمــن يملــك الســلطة والــروة ومــن لا يملــك.

حتــى داخــل مناطــق الهامــش، هنــاك مركــز صغــر يهيمــن على الســكان 

المحيطــن بــه، ويعيــد إنتــاج نفــس المنظومــة التــي ثــار الشــعب ضدهــا. وفي 

ظــل وجــود ســلطتين لا تلُبيــان تطلعــات الجماهــر، لــن يكــون هنــاك 

ــتقرار حقيقي. اس

■ كيــف يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يلعــب دورًا بنــاءً 

في التعامــل مــع هــذه الأزمــة؟

ــإن  ــدولي، ف ــع ال ــن المجتم ــدث ع ــا نتح عندم

ــات  ــدة، والمنظ ــم المتح ــو الأم ــود ه المقص

العربيــة،  الــدول  كجامعــة  الإقليميــة 

الإيقــاد.  ومنظمــة  الإفريقــي،  والاتحــاد 

لكــن في ظــل الانقســام الــدولي الحــاد، 

وخاصــة داخــل مجلــس الأمــن، لا يتُوقــع 

أن تلعــب الأمــم المتحــدة دورًا فاعــاً في 

ــودانية. ــة الس ــل الأزم ح

تلعــب  أن  الممكــن  مــن  لكــن 

بعــض القــوى الدوليــة المؤثــرة – 

ــاد  ــدة، الاتح ــات المتح ــل الولاي مث

الأوروبي، المملكــة المتحــدة، فرنســا 

– أدوارًا أكــر تأثــراً. إلا أن تضــارب 

ــوى  ــع الق ــدول م ــذه ال ــح ه مصال

ــد  ــة في الســودان يعقّ ــة الفاعل الإقليمي

الوصــول إلى تســوية متوازنــة. ومــن هنــا، فــإن 

الحــل الحقيقــي يجــب أن يكــون ســودانيًا، ينبــع مــن إرادة 

الشــعب، ويجــد دعــاً خارجيًــا عنــد الحاجــة، لا أن يكــون 

ــن الخــارج. ــا م مفروضً

■ مــا تأثــر هــذا الانقســام الحكومــي عــى حيــاة المواطن 

الســوداني العــادي مــن حيــث الخدمات الأساســية؟

كل  وتخضــع  البــاد،  تنقســم  حــن  مأســاوي.  الوضــع 

منطقــة لســلطة مختلفــة، فــإن حركــة الســلع والخدمــات 

تتأثــر ســلبًا، وتــزداد معانــاة النــاس، خصوصًــا في ظــل الحصــار كــا هــو الحــال في 

الفــاشر وكادوقــي. رغــم ذلــك، فــإن المواطنــن في كل المناطــق لا يزالــون بحاجــة 

لإدارة حياتهــم. وقــد نجحــت بعــض المبــادرات الشــعبية خــال الحــرب في توفــر 

الحــد الأدنى مــن الخدمــات الأساســية، وهــذه التجــارب يجــب أن تدُعــم وتطُــوّر.

ــادرة  ــة ق ــاذا تتوقعــون؟ وهــل هــذه الآلي ــة، م ــاع الرباعي ــل اجت ■ عقــب تأجي

عــى إحــداث اخــراق حقيقــي؟

ــح  ــارض مصال ــرة. تع ــات كب ــه تحدي ــه يواج ــل، لكن ــو الح ــوة نح ــاع خط الاجت

ــاك  ــة الوصــول إلى اتفــاق حاســم. لا أظــن أن هن ــد إمكاني ــدول المشــاركة يعُقّ ال

اختراقـًـا وشــيكًا، لا ســيما أن اســتقرار المنطقــة مرتبــط بمــا يجري في غزة وفلســطين، 

وهو ما سينعكس على الوضع في السودان بحكم موقعه الإستراتيجي.

■ هــل تعتقــدون أن أصــوات الســودانيين ممثلــة بشــكل كافٍ في المبــادرات 

ــة؟ الدولي

للأســف، لا. المبــادرات تنُاقــش بعيــدًا عــن الســودانيين أنفســهم، ســواء 

القــوى السياســية أو المدنيــة. الحــل لا يتم إلا بحضورهم وبمشــاركة 

فعليــة عــى طاولــة التفــاوض، وفــق رؤيــة موحــدة تعُــرّ عــن 

الشــعب.

■ ما السيناريوهات المحتملة لما بعد اجتماع الرباعية؟

الســيناريو الأقــرب هــو اســتمرار العمليــات العســكرية 

بهــدف فــرض أمــر واقــع جديــد. لكــن قــد يفــرض الضغــط 

ــوار  ــه ح ــار، يلي ــاق الن ــف إط ــاوضي لوق ــار تف ــدولي مس ال

ســياسي. وقــد يــؤدي ذلــك إلى ســيطرة عســكرية عــى 

ــة. ــوى المدني ــش الق ــع تهمي ــهد، م المش

■ في ظــل الظــروف الإنســانية الراهنــة، 

لعــودة  التحديــات  أبــرز  مــا 

واللاجئــن؟ النازحــن 

هــي  التحديــات  أبــرز 

اســتمرار الحــرب وانعــدام 

الأمــن. لا يمكــن الحديث 

عــن عــودة أو إعــادة 

وقــف  دون  إعــار 

القتــال. العــودة قــرار 

ــات  ــردي، والمنظ ف

تملــك  لا  الدوليــة 

أن تفرضــه عــى 

ــد. أح

تعقيــد  رغــم   ■

لمــاذا  المشــهد، 

ــى أن  ــرون ع ت

»الجبهــة الشــعبية 

العريضــة« هــي الحــل؟

ــد.  ــا الحــل الواقعــي الوحي لأنه

مجــرد  ليســت  الجبهــة 

ــياسي  ــروع س ــل م ــعار، ب ش

ــرّ عــن طموحــات  ومــدني يعُ

عــى  نعمــل  الســودانيين. 

لبنــاء  التحالفــات  توســيع 

هــذه الجبهــة عــى أســس 

وفاعلــة. واضحــة 

■ كيف تقيمون فاعلية حزب البعث العربي الاشتراكي حاليًا؟

ــف  ــد الص ــرى لتوحي ــوى الأخ ــع الق ــل م ــي. نعم ــدوره الوطن ــزم ب ــزب ملت الح

المــدني، وإعــادة إحيــاء روح ديســمبر، وقيــادة البــاد نحــو ســام حقيقــي وانتقــال 

ديمقراطــي شــامل.

ــادة قطــر الســودان لحــزب البعــث العــربي الاشــراكي وجــدي صالــح مــن اغســطس العــام المــاضي، حــول اســتمرار الانقســام الســياسي الحــاد في الســودان، ووجــود حكومتــن  »الهــدف« تعيــد نــر حوارهــا مــع عضــو قي

متنافســتين عــى الســلطة،  وهــو مــا يطــرح تحديــات كبــرة أمــام اســتقرار البــاد ووحدتهــا الوطنيــة. في هــذا الحــوار تتعــرف »الهــدف« عــى رؤيتــه حــول هــذه الأزمــة المركبــة التــي يغذيهــا خطــاب الكراهيــة والاســتقطاب 

الجهــوي، معتــراً أن الحــل لا يمكــن أن يتحقــق إلا بوقــف الحــرب فــوراً، وتوحيــد القــوى السياســية والمدنيــة في جبهــة شــعبية واســعة تقــود البــاد إلى مرحلــة انتقاليــة ســلمية. كــا يناقــش صالــح دور المجتمــع الــدولي، 

وتداعيــات الانقســام الحــالي عــى حيــاة المواطنــن، ويطــرح توقعاتــه للمســتقبل في ضــوء التطــورات الأخــرة والاجتماعــات الدوليــة المرتقبــة.

عضو قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح لـ«الهدف«: 

الصراع في السودان طبقي في جوهره، وليس مجرد خلاف جغرافي أو إثنيلا شرعية حقيقية لأي من الحكومتين المتنافستين في السودان
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ســلّط تقريــر دولي جديد الضوء على 

تصاعــد الضغــوط الحقوقيــة الرامية 

إلى فتــح تحقيق مســتقل في اتهامات 

اســتخدام الجيــش الســوداني أســلحة 

كيميائيــة خــال الحــرب، منتقــداً 

غيــاب المســاءلة الدوليــة واســتمرار 

ظــل  في  والانتهــاكات  القتــال 

ــن  ــاد م ــر الب ســلطة عســكرية تدي

بورتســودان مــن دون تفويــض مدني 

 أو عمليــة سياســية ذات صدقيــة.

وقــال تقريــر نــره موقــع »مــودرن 

دبلومــاسي«، الأحــد، إن منظــات 

الأســبوع  اســتغلت  حقوقيــة 

الافتتاحــي للــدورة الثالثــة والســتين 

لمجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف 

لإعــادة حــرب الســودان إلى واجهــة 

ــي  ــق فن ــع نحــو تحقي ــدولي، والدف ــام ال الاهت

ــة،  ــواد كيميائي ــتخدام م ــم اس ــتقل في مزاع مس

للمدنيــن  توفــر حمايــة عاجلــة  إلى جانــب 

المحاصريــن في مناطــق القتــال.  

ــل  ــية ب ــت منس ــوان »ليس ــر بعن ــاء التقري وج

ــدون حــرب الســودان  ــة: ناشــطون يعي متجاهل

إلى مجلــس حقوق الإنســان«، مســتنداً إلى نقاش 

ــف  ــة في جني ــادي الصحاف ــتضافه ن ــي اس حقوق

في 8 ســبتمبر، ونظمتــه تنســيقية الجمعيــات 

   .»CAP-LC« والأفــراد مــن أجــل حريــة الضمــر

اتهامات الكيماوي تلاحق الجيش   
ــر بصــورة أساســية عــى الاتهامــات  ــز التقري رك

المتعلقــة باســتخدام القوات المســلحة الســودانية 

ــراً أن  ــور ســاحاً خــال الحــرب، معت ــاز الكل غ

أخطــر مــا يحيــط بهــذا الملــف ليــس الاتهامــات 

وحدهــا، بــل عــدم فتــح تحقيــق دولي متخصــص 

يســتطيع الوصــول إلى المواقــع وجمــع العينــات 

وفحــص الوثائــق والشــهادات.   

ــر عــن مؤســس منظمــة »حقــوق  ونقــل التقري

الإنســان بــا حدود«، ويــي فوتــره، أن تحقيقات 

اســتخدام  ادعــاءات بشــأن  صحفيــة وثقــت 

الجيــش الســوداني كلــوراً جــرى تحويلــه إلى 

ســاح، وأن الولايــات المتحــدة أصــدرت بالفعــل 

تقييــاً رســمياً بشــأن اســتخدام أســلحة كيميائية 

ــودان.    في الس

وأشــار فوتــره إلى أن مــرور أكــر مــن عــام عــى 

الموقــف الأمــركي مــن دون إجــراء تحقيــق دولي 

ــات  ــر الاتهام ــن أخط ــدة م ــرك واح ــداني ي مي

المرتبطــة بالحــرب الســودانية عالقــة بــن الأدلــة 

المنشــورة والنفــي الســياسي الصــادر عــن قيــادة 

بورتســودان. في  القائمــة  والســلطة   الجيــش 

ســلطة  عــن  الصــادر  النفــي  يقــدم  ولا 

عرضــه  الــذي  المنطــق  وفــق  بورتســودان، 

الفنــي  التحقيــق  عــن  بديــاً  المشــاركون، 

المســتقل؛ إذ لا يمكــن لطرف متهــم في الحرب أن 

يتــولى منفــرداً فحــص الأدلــة المتعلقــة بســلوكه 

 العســكري ثــم يعلــن النتيجــة التــي تبرئــه.

ويضــع هــذا الموقــف قيــادة الجيــش أمــام 

مــن  واثقــة  كانــت  فــإذا  مبــاشر:  اختبــار 

كيميائيــة،  مــواد  قواتهــا  اســتخدام  عــدم 

فــإن الطريــق الأكــر صدقيــة هــو الســاح 

لجهــة دوليــة مختصــة بالوصــول إلى المواقــع 

والوثائــق والمخزونــات، وإجــراء تحقيــق يعتمــد 

الأدلــة،  حفــظ  وسلســلة  العلميــة  المعايــر 

السياســية. بالبيانــات  الاكتفــاء  مــن   بــدلاً 

سلطة بلا مساءلة  
ــورة  ــن خط ــوة ب ــاع الفج ــر اتس ــس التقري يعك

المتاحــة  المحــدودة  والآليــات  الاتهامــات 

ــل  ــودان تواص ــلطة بورتس ــا. فس ــق فيه للتحقي

تقديــم نفســها ممثــاً للدولــة الســودانية، لكنهــا 

لم تنجــح في توفــر مســار مســتقل وموثــوق 

للتحقيــق في الاتهامــات الموجهــة إلى القــوات 

المســلحة.   

ويعــزز غيــاب التحقيــق الشــكوك بشــأن مــدى 

اســتعداد الســلطة العســكرية لقبــول رقابــة 

دوليــة حقيقيــة عــى ســلوك الجيــش، خصوصــاً 

في ملــف قــد تترتــب عليــه مســؤوليات قانونيــة 

ســامة  مــادة  اســتخدام  ثبــت  إذا  خطــرة 

ــات  ــال العملي ــل خ ــداث أذى أو قت ــد إح بقص

العســكرية.   

كــا يضــع التقريــر مجلس حقــوق الإنســان أمام 

مســؤوليته؛ إذ إن الاكتفــاء بتســجيل الاتهامــات 

أو مطالبــة الأطــراف بضبــط النفــس لا يوفــر 

حمايــة للضحايــا، ولا يحــدد المســؤوليات، ولا 

ــال  ــائل قت ــتخدام وس ــرار اس ــال تك ــع احت يمن

محظــورة.   

ــه  ــاوي في كون ــف الكي ــورة مل ــن خط ولا تكم

ــأتي  ــه ي ــل في أن ــن الحــرب، ب ــاً منفصــاً ع اتهام

ــوي  ــف الج ــمل القص ــع يش ــياق أوس ــن س ضم

المناطــق  واســتهداف  المســرّات  وهجــات 

المدنيــة، في وقــت تفتقــر فيــه البــاد إلى قضــاء 

مســتقل قــادر عــى التحقيــق في الانتهــاكات 

المنســوبة إلى القيــادة العســكرية.   

الحرب يجري تجاهلها   
وقــال رئيــس تنســيقية »CAP-LC«، تيــري 

الــدولي  انتقــاده ضعــف الاهتــام  فــالي، إن 

بالحــرب مقارنــة بحجــم المأســاة التــي يعيشــها 

الســودانيون.   

ــن في الســودان  ــاة المدني ــالي أن معان وأضــاف ف

لا تحظــى بالتغطيــة أو التمويــل أو التحــرك 

ــا، مشــراً  ــع حجمه ــذي يتناســب م الســياسي ال

إلى غيــاب وقــف لإطــاق النــار وعملية سياســية 

ــم.    ــة عــن الجرائ ــة ومســاءلة فعلي موثوق

ورفــض فوتــره وصــف النــزاع بأنــه »حــرب 

ــري  ــرب »يج ــا ح ــاً إن الأدق أنه ــية«، قائ منس

تجاهلهــا«، لأن الســودانيين الذيــن يعيشــون 

ــزوح  ــار والن ــف والحص ــت القص تح

ــع  ــار المجتم ــا اخت ــوها، بين لم ينس

الأولويــة  منحهــا  عــدم  الــدولي 

اللازمــة.    السياســية 

إدانــة  التوصيــف  هــذا  ويحمــل 

غــر مبــاشرة للســلطة القائمــة في 

مــن  تســتفيد  التــي  بورتســودان، 

تراجــع الاهتــام الــدولي لتقديــم 

اســتمرار الحــرب بوصفــه دفاعــاً عــن 

الدولــة، رغــم أن المدنيــن يدفعــون 

ــار  ــات العســكرية وانهي ثمــن العملي

وغيــاب  والخدمــات  المؤسســات 

المســاءلة.   

المدنيــون خــارج حســابات 
الحــرب    

المشــاركين  التقريــر مطالبــة  أبــرز 

ــة للمدنيــن داخــل المــدن  ــة عاجل بتوفــر حماي

المحــاصرة ومناطــق القتــال، وســط اســتمرار 

المســاعدات  وصــول  وتقييــد  الانتهــاكات 

الإنســانية.    

الطــرح  وفــق  القتــال،  اســتمرار  ويكشــف 

والســلطة  الجيــش  قيــادة  عجــز  الحقوقــي، 

التابعــة لهــا عــن حمايــة الســكان حتــى في 

ــت  ــيطرتهما، في وق ــت س ــة تح ــق الواقع المناط

تسُــتخدم فيــه مؤسســات الدولــة ومواردهــا 

ــاء  ــدلاً مــن بن ــات العســكرية ب ــة العملي لمواصل

مســار جــاد لوقــف الحــرب.   

كــا أن غيــاب عمليــة سياســية موثوقــة يجعــل 

المبــادرات التــي تطلقهــا ســلطة بورتســودان 

ــاج  ــادة إنت ــا محــاولات لإع ــام بأنه عرضــة للاته

انتقــال  آليــات  العســكري، وليســت  الحكــم 

وتنهــي  المدنيــن  إلى  القــرار  تعيــد  حقيقيــة 

المســلحة. القــوة  ومراكــز  الجيــوش   تعــدد 

اختبار مجلس حقوق الإنسان   
خلــص النقــاش إلى ضرورة نقــل ملــف الســودان 

مــن مرحلــة البيانــات والمناشــدات إلى إجــراءات 

عمليــة، في مقدمتهــا إجراء تحقيق دولي مســتقل 

في اتهامــات الأســلحة الكيميائيــة، وتعزيز حماية 

المدنيــن، وضــان اســتمرار آليــات جمــع الأدلــة 

والمساءلة   

وتكتســب هــذه الدعــوات أهميــة إضافيــة مــع 

ــان  ــوق الإنس ــس حق ــات مجل ــتمرار اجتماع اس

والنقــاش بشــأن مســتقبل بعثــة تقــي الحقائق، 

في مواجهــة مســاعٍ تقودهــا ســلطة بورتســودان 

لإنهــاء ولايــة البعثــة وإضعــاف التحقيــق الدولي 

في الانتهــاكات.   
وتكمــن القيمــة الأساســية لتقريــر »مــودرن 
دبلومــاسي« في أنــه لم يتعامــل مــع اتهامــات 
الكيــاوي باعتبارهــا ســجالاً إعلاميــاً بــن الجيش 
وخصومــه، بــل بوصفهــا قضيــة تســتوجب فحصاً 
دوليــاً مســتقلاً لا تســيطر عليــه الجهــة المتهمــة.   
كــا يعيــد التقريــر طــرح الســؤال الــذي لم 
تجــب عنــه ســلطة بورتســودان: لمــاذا لا يُفتــح 
الســودان أمــام تحقيــق فنــي مســتقل إذا كانــت 

ــا؟    ــكة ببراءته ــش متمس ــادة الجي قي
ــن الاتهامــات المنشــورة والنفــي العســكري،  وب
يبقــى الضحايــا وحدهــم بــا إجابــة. أمــا حســم 
الحقيقــة، فــا يمكــن أن يتــم عــر لجنــة تابعــة 
ــك  ــق دولي يمتل ــا بتحقي ــة، وإنم ــلطة المتهم للس
الاســتقلال والخــرة وحريــة الوصــول إلى الأدلــة 

ومواقــع الهجــات.

ضغوط حقوقية للتحقيق في »كيماوي الجيش« ومحاسبة بورتسودان

تقارير

أبوظبي: الهدف    



5  تقارير

يطة الحرب؟    يع وتغيّر خر »السفينة الغارقة«.. هل تهز الانشقاقات بنية الدعم السر

عبدالرحيم حمدالنيل  - الترا سودان

   

في 20 أكتوبــر 2024، تلقــت قــوات الدعــم السريــع ضربــة عســكرية ومعنويــة 

القــوات  أبــو عاقلــة كيــكل، إلى صفــوف  الجزيــرة،  بانضــام قائدهــا في ولايــة 

تعُــرف  كانــت  التــي  قواتــه،  بكامــل  انشــقاقه  وإعلانــه  الســودانية،  المســلحة 

ــقاق،  ــذا الانش ــهم ه ــودان«. وأس ــول إلى »درع الس ــل أن تتح ــة« قب بـــ»درع البطان

انســحابها  إلى  وصــولً  السريــع،  الدعــم  قــوات  إضعــاف  في  مراقبــن،  بحســب 

المحــاور. مــن  عــدد  في  الجيــش  ضربــات  وقــع  عــى  الجزيــرة،  ولايــة   مــن 

وتوالــت، بعــد ذلك، انشــقاقات عدد مــن القــادة الميدانيين والسياســيين، خصوصًا عقب 

اســتعادة الجيــش للجزيــرة والخرطــوم وســنار، وتمركــز قوات الدعــم السريــع في دارفور 

وأجــزاء مــن كردفــان. ومــن أبرز المنشــقين عــي رزق اللــه، الشــهير بـ»الســافنا«، والنور 

قبــة، إلى جانــب قيادات سياســية مثــل فارس النور، كبــر مفاوضي قــوات الدعم السريع 

 وأحــد أعضــاء المكتــب الرئــاسي لتحالــف »تأســيس«، وأخيراً حاكــم كردفــان في التحالف.

ــر  ــن أن تغ ــل يمك ــع؟ وه ــم السري ــوات الدع ــى ق ــقاقات ع ــذه الانش ــر ه ــا تأث ف

هــذه  قــراءة  ســودان«  »الــرا  يحــاول  الســيطرة؟  وخريطــة  المعــارك  مجريــات 

ــيين. ــطين السياس ــن والناش ــكريين والباحث ــن العس ــن المحلل ــدد م ــع ع ــات م  التداعي

القفز من السفينة الغارقة    
قــال المحلــل العســكري والاســراتيجي، المقــدم معــاش عبــد الرحمــن دفــع اللــه، لـ»الترا 

ســودان«، إن الانشــقاقات المتتاليــة لقــادة عســكريين وسياســيين مــن الدعــم السريــع 

أســهمت وستســهم في إضعافهــا وفقدانهــا جــزءًا مــن قواهــا، مستشــهدًا بانشــقاق أبــو 

عاقلــة كيــكل، الــذي قــال إنــه أســهم بصــورة كبــرة في انهيــار قــوات الدعــم السريــع 

بالجزيــرة ومكّــن الجيــش مــن اســتعادة الولايــة.   

وأضــاف دفــع اللــه أن انشــقاق قــادة ميدانيــن مثــل الســافنا والنــور قبــة وغيرهــا 

شــكّل ضربــة قويــة للقــوات، وأفقدهــا جــزءًا مــن قوتهــا، مشــراً إلى أن الانشــقاقات 

تتابعــت بعــد ذلــك.    

ويــرى دفــع اللــه أن تركيبــة الدعــم السريــع وتحالفهــا الســياسي تجعــل مــن الصعــب 

عــى أفرادهــا الاســتمرار في صفوفهــا إذا ســاءت أوضاعهــا، وقــال إن العقيــدة القتاليــة 

ــا تقــوم  ــم والانتهــاكات«، وإن ولاءاته ــره، عــى »الغنائ للقــوات تقــوم، بحســب تقدي

عــى الارتــزاق، مــا يجعــل عمليــات الانشــقاق والهــروب مرشــحة للتزايد كلــا تعرضت 

القــوات للحصــار وضاقــت أمامهــا الخيــارات.    

ــادة  ــود وق ــن جن ــراً م ــل كث ــرب جع ــى الح ــنوات ع ــاث س ــرور ث ــف أن م ويضي

الدعــم السريــع يدركــون، بحســب رأيــه، أن الحــرب تــدور ضــد الســودانيين والدولــة 

الســودانية، وأنهــم لــن يحققــوا النــر، وأن مصيرهــم لــن يكــون أفضــل مــن مصــر 

 رفاقهــم الذيــن خــروا مواقعهــم في الخرطــوم وأم درمــان وبحــري وســنار والجزيــرة.

وختــم دفــع اللــه بالقــول إن »المليشــيا إلى زوال«، وإن »مــن يقفــز الآن مــن الســفينة 

الغارقــة هــو الرابــح«، مؤكــدًا أن »الجيــش مــاضٍ في تحريــر البــاد«، عــى حــد قولــه.     

أزمة عميقة في بنية تماسك المليشيا    

ــوات  ــن ق ــة تكوي ــودان« إن طبيع ــرا س ــموخ لـ»ال ــد ش ــياسي أحم ــط الس ــال الناش ق

الدعــم السريــع لم تكــن قوميــة أو احترافيــة، بحيــث يكــون الــولاء فيهــا للمؤسســة أو 

للدســتور، أو ترتبــط بهيــكل قيــادي محــرف تتغــر فيــه القيــادات ويتــم فيــه الإحــال 

والإبــدال بصــورة مؤسســية.    

ــة ســالية«، تأسســت، بحســب تعبــره، وكأنهــا شركــة  ووصفهــا بأنهــا »مليشــيا أسري

خدمــات أمنيــة خاصــة تقــدم خدماتهــا لنظــام البشــر.    

وأضــاف شــموخ أن القــوات، خــال الفــرة الســابقة للثــورة، أصبحــت تقــدم خدمــات 

لــدول إقليميــة، وأن قيادتهــا بــدأت تميــز نفســها ليــس فقــط عــن الجيــش، وإنمــا عــن 

ــة  ــة، وليــس مجــرد قــوة موازي ــان فــوق الدول ــا كي الســودان نفســه، وتتعامــل وكأنه

للجيــش أو الدولــة.     

ويــرى أن ذلــك حــال دون نشــوء عقيــدة عســكرية وطنيــة بالمعنــى المؤســي، وأدى 

إلى غيــاب تقاليــد تتجــاوز الطبيعــة الأسريــة للتشــكيل، مضيفًــا أن المليشــيا تدفــع ثمــن 

ــن  ــور ب ــوب دارف ــا جــرى في جن ــل م ــة، مث ــات قبلي ــر اشــتعال صراع ــا ع ــك حاليً ذل

 البنــي هلبــة والســامات، ودخــول الطائــرات المســرّة في الــراع القبــي، وفــق قولــه.

ــذي تعرضــت  ــر ال ــل في الاســتنزاف الكب ــة تتمث ويشــر شــموخ إلى أن المشــكلة الثاني

لــه قيــادات الدعــم السريــع عــى يــد الجيــش خــال الحــرب التــي اندلعــت في أبريــل 

2023. ويقــول إن كثــراً مــن القــادة الميدانيــن والقيــادات الكبــرة التــي كانــت تمثــل 

عمادهــا العســكري قتُلــوا خــال الحــرب، مــا دفــع قيــادة المليشــيا، بحســب تقديــره، 

 إلى الاســتعانة بمرتزقــة أجانــب لتعويــض جانــب مــن الخــرة القتاليــة التــي فقدتهــا.

ويستشــهد شــموخ بمقتــل القائديــن الميدانيــن جلحــة وفولجنــق، ومــا أعقبــه، 

بحســب قولــه، مــن تفــكك وهــروب للقــوات التــي كانــا يقودانهــا، معتــراً أن 

فقــدان القيــادات ذات الخــرة لا يعنــي فقــدان أفــراد فقــط، وإنمــا يــؤدي إلى 

 تراجــع القــدرة عــى القيــادة والســيطرة والتماســك داخــل التشــكيلات المقاتلــة.

ــيا،  ــا المليش ــببت فيه ــي تس ــة الت ــرات القبلي ــل في التوت ــا يتمث ــببًا ثالثً ــف أن س ويضي

ــال،  ــوسى ه ــيخ م ــل الش ــد معق ــي تع ــريحة، الت ــة مس ــتباحتها بادي ــال اس ــن خ م

ــن، ولا  ــق المواطن ــاكات بح ــن انته ــاك م ــه هن ــا ارتكبت ــد، وم ــة المحامي ــم قبيل زعي

ســيما أسرة مــوسى هــال. ويــرى أن ذلــك عــزز العصبيــة داخــل مجموعــات المليشــيا 

 نفســها، ودفــع قــادة مؤثريــن مثــل النــور قبــة والســافنا إلى الانشــقاق عنهــا.

ويشــر شــموخ أيضًــا إلى مخــاوف المنشــقين مــن وصــول الجيــش إليهــم وتمكنــه منهــم. 

فكلــا واصــل الجيــش تقدمــه جنوبـًـا وغربـًـا، وتوغــل في غــرب كردفــان وشــال دارفور 

ومناطــق أخــرى، ســيصبح خيــار البقــاء داخــل المليشــيا أكــر صعوبــة أمــام عناصرهــا، 

 بحســب تقديره، ليصبح الاختيار بين الاســتمرار في القتال والموت أو الخروج والاستسلام.

ويــرى أن وضــوح ميــان ميــزان القــوة عــى الأرض لصالــح الجيــش قــد يدفــع هــذا 

الاتجــاه إلى الاســتمرار.   

الخطاب القومي المسؤول   
ــه  ــذي وصف ــي ال ــاب القوم ــودان« إلى أن الخط ــرا س ــه لـ»ال ــموخ في حديث ــار ش أش

بـ»المســؤول«، والــذي قــال إن قيــادة الدولــة والقــوات المســلحة ظلــت تكــرره، أســهم 

ــقاقات.    ــادة الانش في زي

ــد  ــت ض ــش ليس ــا الجي ــي يخوضه ــرب الت ــد أن الح ــاب يؤك ــذا الخط ــح أن ه وأوض

مكــون قبــي أو اجتماعــي ســوداني، وإنمــا ضــد قــوات ارتكبــت جرائــم وانتهــاكات، وأن 

الســودانيين في مناطــق انتشــار المليشــيا رهائــن وليســوا أعــداء.   

ــن  ــة تكوي ــب طبيع ــائل، إلى جان ــذه الرس ــه ه ــتمرار في توجي ــموخ أن الاس ــرى ش وي

القــوات المســلحة القوميــة مــن القاعــدة حتــى قمــة القيــادة، ومــا يــراه النــاس مــن 

ــم  ــادة حج ــهم في زي ــام، أس ــد الع ــو القائ ــن عف ــتفيدين م ــقين المس ــتقبال للمنش اس

ــقاقات.    ــة الانش ونوعي

ويقــارن ذلــك بمــا وصفــه بالخطــاب العنــري والجهــوي والعرقــي والاســتئصالي الــذي 

ــاه  ــم تج ــا في ردود أفعاله ــيا، خصوصً ــف المليش ــاة إلى مواق ــض الدع ــن بع ــدر ع يص

المنشــقين وتكــرار عبــارة: »الدايــر يمــي يمــي، البــاب مفتــوح«.   

ــا، لأنهــا لا تقــدم تفســراً للانشــقاقات  ويقــول إن هــذه العبــارة تعكــس مأزقًــا حقيقيً

ولا تعالــج أســبابها، وإنمــا تكشــف، بحســب رأيــه، عــن عجــز القيــادة الدعائيــة 

للمليشــيا عــن اســتيعاب حجــم التحــولات داخلهــا، ومحاولــة التعامــل مع الانشــقاقات 

ــا، في وقــت تكشــف فيــه طبيعــة المنشــقين ومواقعهــم القياديــة  باعتبارهــا أمــراً عاديً

ــتية. ــكرية واللوجس ــة والعس ــا القيادي ــيا وبنيته ــك المليش ــق في تماس ــة أعم ــن أزم  ع

أساليب الدولة السودانية  
  

قــال الناشــط يــاسر فضــل، المهتــم بمتابعــة مجريات حــرب 15 أبريــل، لـ»الترا ســودان«، 

إن للدولــة الســودانية والحكومــات المتعاقبــة أســاليب في مواجهــة التمــردات المســلحة 

ــا  ــات وتفكيكه ــذه التجمع ــراق ه ــا اخ ــن بينه ــة، م ــية المعارض ــات السياس والتجمع

ــة، أو اســتقطاب جــزء مــن عناصرهــا  وإضعافهــا، إمــا عــر صناعــة انشــقاقات داخلي

بالمــال أو المناصــب أو الامتيــازات.    

ــهدًا  ــرى، مستش ــل في أخ ــالات وفش ــض الح ــح في بع ــلوب نج ــذا الأس ــاف أن ه وأض

بالتجمــع الوطنــي المعــارض في تســعينيات القــرن المــاضي، حــن وصلــت بعــض تياراتــه 

إلى تســويات مــع نظــام الإنقــاذ، مــا أســهم، بحســب قولــه، في إضعــاف التجمــع بصورة 

كبــرة.    

وأشــار إلى نجــاح الأســلوب ذاتــه، بدرجــات متفاوتــة، مع الحــركات المســلحة في دارفور، 

حيــث اســتطاعت الحكومــة تفكيكهــا وتشــتيتها وتحويلها إلى حــركات صغيرة.   

كــا استشــهد بتجربــة الحركــة الشــعبية، قائــاً إن الحكومــة اســتفادت مــن الخــاف 

ــة  ــع اتفاقي ــار إلى توقي ــذب مش ــن ج ــت م ــق، وتمكن ــون قرن ــار وج ــاك مش ــن ري ب

الخرطــوم للســام. غــر أن مشــار عــاد إلى الحركــة الشــعبية بعــد قبــول قرنــق 

بالإصلاحــات التــي كانــت محــور الخــاف، واســتطاعت الحركــة لملمــة أشــتاتها 

واحــدة. عــام 2005 كمجموعــة  الشــامل  الســام  اتفاقيــة  توقيــع  إلى   والعــودة 

يع أثر الانشقاقات على الدعم السر

ــا بكتلتــه الصلبــة، وأن قائدهــا  يــرى يــاسر فضــل أن الدعــم السريــع لا يــزال محتفظً

محمــد حمــدان دقلــو »حميــدتي« لا يــزال يحظــى، بحســب تقديــره، بدعــم المكونــات 

العربيــة في دارفــور وكردفــان.   

ــقاقات  ــر الانش ــان تأث ــعة يجع ــق واس ــى مناط ــيطرة ع ــال والس ــر الم ــال إن توف وق

ــى الآن.     ــدودًا حت مح

ــا مــن  ــة تمكنه ــا الأســاسي وســيولة مالي ــزال تحتفــظ بهيكله وأضــاف أن المليشــيا لا ت

اســتقطاب العمــد ونظــار القبائــل، إلى جانــب قبضتهــا الأمنيــة، مشــراً إلى أن اســتمرار 

ســيطرتها عــى أجــزاء مــن كردفــان ودارفــور يجعــل مــن الصعــب، في الوقــت الراهــن، 

حــدوث انشــقاق كبــر يؤثــر في بنيتهــا.    

ــط  ــن الضغ ــش م ــر إذا زاد الجي ــن أن يتغ ــقاقات يمك ــر الانش ــل أن تأث ــرى فض وي

العســكري عــى المليشــيا. وبشــأن الانشــقاقات الأخــرة، يقــول فضــل إن بعضهــا كان 

ــا، مستشــهدًا بمــوسى هــال، الــذي قــال إنــه لم يكــن أصــاً جــزءًا مــن الدعــم  متوقعً

ــات شــخصية.     ــد المليشــيا خلاف ــن قائ ــه وب ــت بين ــع، وكان السري

ويضيــف أن خــاف مــوسى هــال وحميــدتي يرتبــط أيضًــا بمســألة تمثيــل عــرب دارفــور 

ــراً مــن  ــدتي اســتقطب عــددًا كب ــات، وبالمنافســة بينهــا، مشــراً إلى أن حمي والرزيق

أبنــاء المحاميــد إلى صفوفــه.     

ويقــول إن حميــدتي نجــح في تشــتيت الكتلــة الصلبــة للمحاميــد، مســتخدمًا مفهــوم 

ابــن خلــدون بشــأن العصبيــة لتفســر تفــاوت التماســك بــن المجموعــات.  

النور قبة والسافنا   
ــر  ــذ أكتوب ــيا من ــع المليش ــاف م ــه خ ــة كان لدي ــور قب ــل إلى أن الن ــاسر فض ــر ي ش

المــاضي، أو منــذ ســقوط الفــاشر، لأنــه كان يتوقــع الحصــول عــى مكاســب سياســية 

ــة.     ــقاط المدين ــاركته في إس ــر مش ــة نظ واقتصادي

وبحســب فضــل، اختــارت المليشــيا شــخصًا آخــر، هــو حمــدان أبنشــوك، مــا دفــع قبــة 

إلى الدخــول في حالــة حيــاد مــع القــوات والاحتفــاظ بقواتــه، قبــل أن يذهــب مغاضبًــا. 

ويــرى أن انشــقاقه كان متوقعًــا، خصوصًــا بعــد أحــداث مســريحة.    

ــر المســتقر«،  ــق غ ــرون القل ــل الإلك ــه »شــخص مث ــه فضــل بأن ــا الســافنا، فيصف أم

ــه بحســب  ــرّ مواقف ــع واحــد، ويغ ــاً في موق ــاء طوي ــل إلى البق ــه لا يمي مشــراً إلى أن

ــارة.     ــب والخس المكس

ويقــول إن الســافنا دخــل المليشــيا عندمــا كانــت تحقــق مكاســب، بينــا لا توفــر لــه 

وضعيتهــا الحاليــة المكاســب نفســها.   

ويــرى فضــل أن تأثــر الســافنا العســكري محــدود، لأنــه لا يملــك قــوات، وأن القــوات 

التــي كان يقودهــا تــرأت منــه، لكــن تأثــره، بحســب تقديــره، يمكــن أن يكــون إعلاميًا، 

نظــراً إلى شــعبيته بــن بعــض أفــراد الدعــم السريــع وظهــوره المتكــرر عــر »لايفــات« 

تيــك تــوك.    

ويضيــف أن بقيــة الانشــقاقات، ومنهــا مــا حــدث في شــال كردفــان، لا تــكاد تذكــر 

مــن حيــث التأثــر العســكري، ولم تؤثــر حتــى الآن في ســر العمليــات.   

ويقــول فضــل إنــه لا يــرى أن هــذه الانشــقاقات أحدثــت تأثــراً مهــاً عــى العمليــات، 

لكنــه لا يعتبرهــا انشــقاقات فاشــلة، بــل يراهــا »اســتثمارًا في المســتقبل«.    

ــة،  ــور قب ــا زادت الضغــوط العســكرية عــى المليشــيا، يمكــن لمــوسى هــال والن فكل

بحســب تقديــره، أن يمثــا مخرجًــا لبعــض القبائــل والزعامــات القبليــة والعمــد 

والنظــار وأفــراد الدعــم السريــع الراغبــن في الانضــام إلى الجيــش، وأن يشــكلا مــاذًا 

ــع المليشــيا.    ــون في الاســتمرار م ــن لا يرغب لم

ويــرى أن ذلــك قــد يصبــح أكــر أهميــة في حــال وصــول الجيــش إلى شــال دارفــور، 

مشــراً إلى إمكانيــة الاســتفادة مــن المنشــقين أمنيًــا واســتخباراتياً عــر المعلومــات التــي 

يمكــن أن يقدمونهــا.   

ويختــم يــاسر فضــل حديثــه لـ»الــرا ســودان« بالقــول إن هــذه الانشــقاقات لم تؤثــر 

حتــى الآن في المليشــيا، لكنهــا قــد تصبــح مؤثــرة مســتقبلً إذا زاد الضغــط العســكري 

عليهــا، أو تفاقمــت الضغــوط الاقتصاديــة، أو تصاعــدت الأزمــات في مناطــق ســيطرتها، 

ــم في  ــتفادة منه ــن الاس ــا، فضــاً ع ــن صفوفه ــن م ــاذًا للفاري ــح المنشــقون م أو أصب

المجالــن الأمنــي والاســتخباراتي.
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الأســبوع المــاضي، عــادت كل الوجــوه 

القديمــة التــي أزالتهــا ثــورة ديســمبر مــن 

المنابــر الإعلاميــة التابعــة لحكــم الإنقــاذ 

والحركــة الإســامية. ومؤتمــر الإعــام الذي 

عُقــد في الخرطــوم دشّــن مرحلــة جديــدة 

ــادة  ــن قي ــة ب ــن زواج المصلح ــة م قديم

الجيــش والإســاميين. والمؤتمر نفســه جزء 

مــن مخطــط وتدابــر مرســومة مــن قبــل 

ــى  ــدس« ع ــم »المق ــاميين في زحفه الإس

مؤسســات الدولــة وإحــكام اختطافهــا لمــا 

بعــد حــرب أبريــل.    

إن الحركــة الإســامية لا تســتطيع العيــش 

خــارج قمــع وقهــر الشــعب بأجهــزة 

ــا  ــارًا عريضً ــل تي ــت تمث ــة، وأصبح الدول

تيــار  وهــو  المصالــح،  أصحــاب  مــن 

بالنواجــذ  ويعــضّ  بالتناقضــات  مــيء 

ــات  ــتخدم مؤسس ــتبداد، ويس ــى الاس ع

ــف  ــة، في تحال ــن والشرعي ــة للتمك الدول

ــوارد  ــب لم ــي، وفي نه ــاع الأمن ــع القط م

مســيطراً  الريعــي،  والاقتصــاد  الدولــة 

عــى الخدمــة المدنيــة والأجهــزة العدليــة 

والإعــام. وسنشــهد مزيــدًا مــن المؤتمرات 

لتنظيــم عــودة الإســاميين باســم الشرعية 

»الكرامــة«. ومعركــة  الجيــش   ودعــم 

ــي  ــرض الرئي ــاء أن الغ ــح بج ــدأ يتض ب

ــا  ــودة إلى م ــو الع ــل ه ــرب أبري ــن ح م

قبــل ثــورة ديســمبر. والحركــة الإســامية 

تحتمــي تحــت رايــة الجيش، فيــا تحتاج 

الحركــة الإســامية  الجيــش إلى  قيــادة 

لترســيخ الاســتبداد؛ فهي القوى السياســية 

الوحيــدة التــي لا تخــى دعم الاســتبداد. 

الطرفــن:  بــن  بســيطة  معادلــة  وفي 

ــم الاســتبداد.     ــل دع الســلطة مقاب

بلؤمهــم  الإســاميين،  أن  والطريــف 

ــركات  ــى للح ــمحوا حت ــروف، لم يس المع

معركــة  في  شــاركت  التــي  المســلحة 

»الكرامــة« بــأن تشــارك في اقتســام فوائــد 

الإعــام مــا بعــد »الكرامــة«.      

المؤتمــر جــزء مــن إعــادة ترتيــب مصــادر 

ــال  ــن الض ــودة الاب ــوة، وع ــلطة والق الس

ــد مــن الضــال. وقــد ركــز بوضــوح  بمزي

عــى ترتيــب الأوراق لمواجهــة القــوى 

الديمقراطيــة وقــوى الثــورة، وتصفيــة كل 

وجــود لثــورة ديســمبر وقواهــا. وتعامــل 

جهابــذة إعلام المؤتمر الوطني والإســاميين 

في خطابهــم الإعلامــي بالخرطــوم مــع 

معركتهــم مــع الدعــم السريــع باعتبارهــا 

مؤتمرهــم  عــى  وخيّــم  خواتيمهــا،  في 

وبــدوا  ديســمبر.  شــبح  مــن  الخــوف 

واثقــن مــن هزيمــة الدعــم السريــع، 

وربمــا اســتيعابه كشريــك أصغــر في ظــل 

ســلطة الاســتبداد، وعــدم المحاســبة عــى 

الجرائــم، أو قيــام أي شــكل مــن أشــكال 

الديمقراطــي. الرشــيد والمــدني   الحكــم 

ــهِ  ــى الأرض لم تنت ــة العســكرية ع المعرك

بعــد، ولهــا ذيــول إقليميــة ودوليــة، كــا 

ــية في  ــا السياس ــة الجغرافي ــط بأحزم ترتب

 القرن الأفريقي والبحر الأحمر والســاحل.

تفــوق  يحــدده  لــن  الســودان  حكــم 

الســاح وحــده، ســواء بهزيمــة الدعــم 

السريــع أو بالاتفــاق معــه. فقضايا الريف 

الكريمــة  الحيــاة  وقضايــا  ومقاومتــه، 

وتوفــر ســبل كســب العيــش والخبــز 

ــتمر  ــع، ستس ــة للجمي ــام والكرام والطع

بأشــكالها المتعــددة والمختلفــة، إلى حــن 

وطنــي  مــروع  مرافــئ  إلى  الوصــول 

يخاطــب جــذور الأزمــات، ويوفــر الســام 

المســتدام والخبــز والحريــة والمواطنــة بلا 

ــز.     تميي

تزامــن مؤتمــر إعــام الخرطوم مــع وصول 

وفــد مجموعــة الخماســية، الــذي أبــدى 

هوانـًـا عجيبًــا في شرعنة أجنــدة الخرطوم، 

وأمــى وقتــه بــن مقابلــة قــادة الجيــش 

وولائــم قــادة الحــركات المســلحة.    

إن الحركــة الإســامية و»قــوم يســار« 

أعلامهــا الذيــن أتــوا مــن كل حــدب 

ــة  ــن ولقم ــاب المواط ــى حس ــوب ع وص

عيشــه، هــم أضعــف بمــا لا يقــاس مــن 

الذيــن عملــوا في أزمنــة الإنقــاذ الســابقة، 

وســوف تواجــه عــودة الإســاميين حركــة 

ــورة  ــة ث ــا تجرب ــة، خلفه ــة عاتي جماهيري

ديســمبر العظيمــة. ومثلــا هُزم أســاطين 

مــن  ديســمبر  في  الإســامية  الحركــة 

ــل. ــرب 15 أبري ــم ح ــن تنقذه ــل، فل  قب

ــة  ــة الجماهيري ــه الحرك ــا تعاني ــم م ورغ

مــن دمــار الحــرب، فإنهــا قــد بــدأت الآن 

مــن نقطــة متقدمــة، وشــواهد المقاومــة 
ــة عــى الجــدران،  ــوم مكتوب ــة الي الجاري

ومقاومــة  المعلمــن،  إضرابــات  في 
الأطبــاء وأســاتذة الجامعــات والتجــار 
والدويــم،  وشــندي  وســنار  مــدني  في 
واعتصــام عطــرة، وحــركات الاحتجــاج في 

بورتســودان والخرطــوم وغيرهــا.
إن هــذه الحــرب لــن تحــدد مصــر ثــورة 
ديســمبر، بــل إن ثــورة ديســمبر ســتحدد 

مصــر قــوى حــرب أبريــل.   

إن عــى قيــادة الجيــش أن تفتــح حــوارًا 
ــة  ــوى الديمقراطي ــة الق ــع كاف ــا م حقيقيً
ــق  ــي في طري ــمبر، لا أن تم ــوى ديس وق
ــا ألا  ــامية. وعليه ــة الإس ــر والحرك البش
المصلحــة  زواج  في  مطيــة  إلى  تتحــول 
بــن الاســتبداد واقتســام الســلطة، فهــذا 
طريــق مســدود، ويعــزز مصائــر الحــرب 
والدولــة الهشــة، ويجعل الجيش يســتعين 

ــة.    ــع الدول ــي تبتل بالميليشــيات الت

ولــن يقــوى الجيــش ويصبــح محتكــراً 
ــي  ــش مهن ــول إلى جي ــاح إلا إذا تح للس
ــط  يســنده الشــعب، ولا يســتند إلى حائ

ــتبداد.    الاس

أخــراً، إن مفهومــي »الشرعيــة والدولــة« 
ــت  ــم جُرّب ــق« مفاهي ــار المطل و»الانتص
ــاج  ــتعيد إنت ــا س ــخ، وفي بلادن ــر التاري ع
الأزمــات والاســتبداد، ولا تقــدم مشروعًــا 
ــتعانة  ــف كل اس ــة. فخل ــة الوطني للنهض
بمليشــيا ضــد مليشــيا أخــرى ســتنبت 
المليشــيات عــى قنــاة الجيــش مــن ذات 

ــة.    ــذرة القديم الب

في  يكمــن  المطلــق«  »الانتصــار  إن 

ــه،  الاســتعانة بالشــعب وتحقيــق تطلعات

ــتحيلً،  ــال ومس ــد المن ــيكون بعي وإلا فس

ولــن يعالــج جــذور أزمــات الحــرب.    

إن محاولــة القضــاء عــى ثــورة ديســمبر 

ــوه  ــا وج ــن تحققه ــتحيلة، ل ــة مس مهم

نظــام الإنقــاذ القديمــة التــي هُزمــت مــن 

قبــل، وســوف تهُــزم مــرة أخــرى.

 آراء حرة 

ومقالات

 عودة الإسلاميين في مؤتمر الإعلام بالخرطوم.. معركة جديدة مع الاستبداد
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 ومقالات

ليــس كل نجــاحٍ يقُاس بنســبة مئوية تدُوَّن في الشــهادات؛ 

فبعــض الإنجــازات تتجــاوز الأرقــام لتصبــح شــهادات 

ميــاد جديــدة لإرادة شــعب لا ينكــر. إن نجــاح طــاب 

الشــهادة الســودانية في ظــل هــذه الحــرب القاســية ليــس 

مجــرد تفــوق أكاديمــي عابــر، بل هــو معركة وعي كســبها 

هــؤلاء الفتيــان والفتيــات بأقلامهم وإصرارهــم، منتصرين 

 عــى أصــوات المدافــع، ومــرارة النــزوح، وشــظف العيــش.

الامتحــان  مقاعــد  إلى  الطــاب  هــؤلاء  جلــس  لقــد 

ــرت،  وأذهانهــم مثقلــة بذاكــرة الحــرب: بيــوتٌ هُجِّ

ومــدارس تحولــت إلى ثكنــات أو مراكــز إيــواء، وانقطــاع 

ــلٍ  ــى أه ــم ع ــق دائ ــت، وقل ــاء والإنترن ــتمر للكهرب مس

وأحبــةٍ شــتتّتهم دروب النــزوح واللجــوء. لم تكــن المذاكرة 

في أوقــات كثــرة ســوى ســباقٍ مــع ضــوء شــمعة خافتــة، 

أو اســراقاً لســاعات مــن الهــدوء الحــذر لمراجعــة صفحــة 

في كتــاب. ورغــم كل هــذا الحصــار والخــراب الــذي 

ــال  ــار هــؤلاء الأبط ــم، اخت ــاة والتعلي ــن الحي ــال شراي ط

ــأس. ــام للي ــن الاستس ــدلً م ــة ب ــة المعرف ــوا راي  أن يرفع

تحيــة إجــال خاصــة لــكل طالــب وطالبــة رابطــوا 

وســط  بالأمــل  وتشَــبَّثوا  الســودان،  وقــرى  مــدن  في 

في  بأيديهــم  مســتقبلهم  يكتبــوا  أن  وقــرروا  الــركام، 

إن صبركــم  البــاد.  تاريــخ  في  ظلمــةً  الفصــول  أكــر 

لتلــك  الجلــوس  عــى  وإصراركــم  الخــوف،  وجــه  في 

ــالة  ــغ رس ــو أبل ــات، ه ــدام المقوم ــم انع ــات رغ الامتحان

بــأن الحــرب يمكــن أن تهــدم المبــاني، لكنهــا عاجــزة 

ــول أو كــر الإرادة الســودانية. ــال العق ــن اغتي ــا ع  تمامً

ــاء وإجــال  ــة انحن ــة دون وقف ولا تكتمــل هــذه الملحم

للمعلمــن والمعلــات، حُــراّس الوعــي وصنّــاع هــذا الأمل 

ــى  ــالة ع ــة الرس ــوا أمان ــن حمل ــك الذي ــتحيل؛ أولئ المس

عواتقهــم رغــم شــح المــوارد وانقطــاع أو ضعــف الرواتب، 

وتحــدّوا قســوة الظــروف المعيشــية ومخاطــر الحــرب. لم 

يبخلــوا بقطــرة علــم، ولم تثنِهــم قلــة ذات اليــد عــن بــذل 

ــواء والمســاجد  ــل فتحــوا منازلهــم ومراكــز الإي الجهــد، ب

ليعلمّــوا ويبثوا الطمأنينة في قلــوب طلابهم، ضاربين أروع 

أمثلــة التجــرد والوفــاء الوطنــي والإنســاني. وإلى جانبهــم 

يقــف الآبــاء والأمهــات، الذيــن جــادوا بالقليــل وصنعــوا 

ــم. ــرة أبنائه ــان مس ــا لاحتض ــاذًا آمنً ــتحيل م ــن المس  م

إن هــذا الفــوج مــن خريجــي الشــهادة الســودانية ليــس 

ــية  ــزة الأساس ــود، والركي ــل الصم ــه جي ــا؛ إن ــاً عاديً جي

التــي ســيُبنى عليهــا ســودان الغــد بعــد أن تضــع الحــرب 

ــة  ــتحق، والتحي ــوز المس ــذا الف ــم ه ــارك لك ــا. مب أوزاره

لمعلميكــم الأوفيــاء، وهنيئـًـا للســودان بجيــل يزهــر رغــم 

الحريــق، ويصنــع مــن الألم أمــاً مســتدامًا.

م عبدالمنعم مختار

ــة  ــدو مفارق ــث، تب ــودان الحدي ــخ الس ــر إلى تاري ــن ننظ ح

الوعــي الســياسي فيــه كأنهــا قــدرٌ يعيــد إنتــاج نفســه 

بــإصرار. فمنــذ أن تأســس التعليــم الحديــث في أوائــل القــرن 

ــه،  ــة في ثلاثينيات ــة النقابي ــواة الحرك ــرت ن ــن، وظه العشري

ــودان  ــلّ الس ــه، ظ ــة في أربعينيات ــاة الحزبي ــورت الحي وتبل

رائــدًا في الشــكل، متأخــراً في الجوهــر. نشــأ الوعــي التنظيمي 

قبــل أن يكتمــل الوعــي الاجتماعــي، وتفتحّــت المــدارس قبــل 

أن يتهيــأ العقــل الجمعــي لفهــم معنــى الدولــة والمواطنــة.

كان الســودان مــن أوائــل البلــدان العربيــة والإفريقيــة التــي 

ــا  ــبق بعضه ــل س ــة، ب ــادات المهني ــات والاتح ــت النقاب عرف

ــي  ــة الت ــر أن التجرب ــا، غ ــا ونيجيري ــا في مــر وغان نظيراته

ــول  ــراع ح ــمٍ لل ــرارٍ عقي ــت إلى تك ــرر تحوّل ــدت بالتح وع

الســلطة لا حــول الفكــرة. فبــدل أن تثُمــر الحركــة النقابيــة 

ــولاءات  ــراً إلى ال ــت مم ــات، أصبح ــوق والواجب ــا بالحق وعيً

الضيقــة، وبــدل أن تكــون الأحــزاب مــدارس فكريــة، تحولــت 

إلى طوائــف سياســية يتوارثهــا الأبنــاء كــا تـُـورثّ الأرض 

ــك. والعشــرة الا مــن رحــم رب

وفي ســتينيات القــرن المــاضي، حــن كانــت العواصــم العربيــة 

تشــتعل بأحــام الوحــدة والتحــرر، كان الســودان يملــك مــن 

ــة  ــد البوصل ــه افتق ــارة، لكن ــود الق ــي ليق ــا يكف ــن م المثقف

إلى  والحريــة  وعــي،  إلى  العلــم  تترجــم  التــي  الفكريــة 

ــادة  ــا ق ــه إفريقي ــت في ــذي أنجب ــت ال ــؤولية. وفي الوق مس

مثــل نكرومــا ومانديــا، ظــلّ المثقــف الســوداني ممزقًــا بــن 

هويــةٍ تبحــث عــن ذاتهــا، وواقــعٍ ســياسيٍّ يفُــرغ الفكــر مــن 

ــواه. محت

لقــد ســبق التعليــمُ الوعــيَ، وتأخــرت التجربــةُ عــن الفهــم. 

ظــلّ المجتمــع أســر العاطفــة والانفعــال، يبحــث عــن 

الزعيــم المخلّــص بــدل أن يبنــي المؤسّســة. حتــى المتعلمــون 

لم ينجــوا مــن هــذا التيــه، إذ أعــادوا إنتــاج ذات الانقســامات 

التــي ظنــوا أنهــم تجاوزوهــا. ومــن هنــا جــاءت “الســواقة 

بالخــاء” — ذاك المثــل الشــعبي الــذي غــدا توصيفًــا دقيقًــا 

ــا وعــي،  ــا اتجــاه، وصــوتٌ ب ــةٌ ب ــة الســودانية: حرك للحال

ــا إدراك للعواقــب. وانفعــالٌ ب

اليــوم، بعــد قــرنٍ مــن التعليــم النظامــي، وســبعة عقــودٍ مــن 

العمــل الحــزبي، وثــاث ثــوراتٍ كــرى، ما زلنــا نــراوح مكاننا. 

فالسياســة كادت ان تفقــد معناهــا الأخلاقــي، والثقافــة 

انكفــأت عــى ذاتهــا، والتعليــم لم يعــد يــورث بصــرة. غــر 

أن الطريــق إلى الخــاص لا يمــر عــر جلــد الــذات أو اســتدعاء 

ــل عــر إعــادة تعريــف الوعــي نفســه: أن نفكــر  المــاضي، ب

ــي  ــذر، وأن نبن ــل أن نع ــب قب ــف، وأن نحاس ــل أن نهت قب

الدولــة عــى الإنســان لا عــى الشــعارات.

فالســودان لــن ينهــض مــا لم يتحــرر مــن “الســواقة بالخــاء” 

— مــن تلــك العــادة التاريخيــة في الهــروب مــن التفكــر إلى 

التبريــر، ومــن الــراع إلى العــدم. ومــا لم نــدرك أن الحريــة 

بــا وعــيٍ كمــن يســوق قافلتــه في الصحــراء دون نجــمٍ 

يهديــه الســبيل، ســنظل نســر... ولا نصل....النجــم موجــود 

افتحــوا بصيرتكــم 

شموعٌ في وجه العاصفة: تحية لأبطال 
 الشهادة السودانية

السواقة بالخلاء

عادل أحمد محمد

د. جمال الجاك    

أفســدت،  جماعــة  وكل  فشــل،  نظــام  لــكل  الآمــن  المــاذ  هــو  المؤامــرة«  »نظريــة  نحــو  الهــروب  كان  لطالمــا 

والفاشــل  ضحيــة،  إلى  القــات.ل  وتحــوّل  مجانيًــا،  بــراءة  صــك  المذنــب  تمنــح  فالمؤامــرة  اســتبدت.  ســلطة  وكل 

غــر  تقــول  ودموعهــم  بدمائهــم  اليــوم  الســودانيون  يكتبهــا  التــي  الحقيقــة  لكــن  مســتهدف.  بطــل  إلى 

تهــوي. أن  قبــل  الداخليــة  الانحرافــات  ســوس  تنخرهــا  بــل  الغربــاء،  بطعنــات  تســقط  لا  الأوطــان   ذلــك: 

إن مــا يحــدث في الســودان ليــس مجــرد »ســوء حــظ« ســياسي، بــل هــو تجســيد حــي لســنن التاريــخ التــي لا تحــابي أحــدًا، 

وقانــون ســقوط الجماعــات الدينيــة حــن تتحــول إلى »ســلطة عســكرية سياســية اســتبدادية«.    

أولً: عندما يصبح الدين »مطية« لا هداية    

ــل  ــة رصــاص، ب ــد أن الكارثــة لم تبــدأ بطلق ــاب 1989، يج ــودان منــذ انق ــامويين« في الس ــل في تجربــة »الإس إن المتأم

بــدأت بـ»انحــراف المفاهيــم«. لقــد قــصّ علينــا القــرآن قصــص بنــي »إسرائيــل« لا للتســلية، بــل ليكشــف لنــا كيــف تتحــول 

»الجماعــة المؤمنــة« إلى عصابــة مســتبدة عندمــا تســتخدم الديــن وســيلة للتمكــن الدنيــوي، لا غايــة للإصــاح الأخلاقــي.    

لم يسقط مشروع »الحركة الإسلامية« فجأة، بل سقط متدرجًا في هاوية أخلاقية مخيفة:    

تبرير الخطأ: باسم »المصلحة الدعوية«.    

السكوت عنه: بدعوى »وحدة الصف«.    

الدفاع عنه: تحت مبرر »فقه الضرورة«.    

الاستمراء: حتى وصلوا إلى مرحلة: ﴿وَهُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعًا﴾.       

هذه هي »اللحظة الصفر« في دمار الأوطان: عندما تفقد الجماعة الحاكمة القدرة   

على رؤية قبح أفعالها، وتظن أن قمعها عدل، ونهبها تمكين، وقت.لها للثوار جهادًا!    

ثانيًا: زواج »العقيدة بالبندقية«.. صناعة الوحوش   

لقــد قدمــت التجربــة الســودانية أفظــع مثــال لمــا يحــدث عندمــا تختلــط »الأيديولوجيــا الضيقــة« بـ»الســاح المنفلــت«. إن 

الجماعــة التــي اعتقــدت أن لهــا »حقًــا إلهيًــا« في الحكــم، لم تكتــفِ بالسياســة، بــل قامــت بهــدم الدولــة لصالــح التنظيــم.    

لقد ارتكبوا الخطيئة الكبرى التي ندفع ثمنها اليوم في ح.رب 15 أبريل:    

تسييس الجيش: تحويل المؤسسة الوطنية إلى حامية لنظام، لا لوطن.   

تفكيك المهنية: استبدال »الكفاءة« بـ»الولاء« عبر سياسة التمكين    

صناعة المليشيات: عندما تخاف الأنظمة من جيوشها الوطنية، تلجأ إلى صناعة »وحوش موازية«.   

ــا إلى »قــوات الدعــم السريــع« لم يهبطــوا مــن الســاء، بــل كانــوا »نبتــة شــيطانية«  ــوا لاحقً إن »الجنجويــد« الذيــن تحول

زرعتهــا يــد النظــام الــذي أراد حمايــة كرســيه بــأي ثمــن. واليــوم، عندمــا يدعــي البعــض الــراءة مــن هــذا الوحــش، نذكرهــم 

بقانــون الســببية: مــن صنــع المليشــيا، وســلحّها، وأعطاهــا الشرعيــة لقمــع أهــل دارفــور وكردفــان، هــو المســؤول الأول عــن 

تمردهــا اليــوم وتدميرهــا للخرطــوم. العنــف لا يظــل وفيًــا لصاحبــه إلى الأبــد!   

ثالثاً: لماذا يرتعدون من »الدولة المدنية«؟   

السؤال الذي يطرحه الشارع الثوري اليوم: لماذا يستميتون في وأد الحلم المدني؟   

الجواب بسيط ومؤلم: لأن الدولة المدنية هي »المقبرة« للامتيازات التنظيمية.   

الدولة المدنية تعني:   

لا تمكين بغير كفاءة  

لا سلاح خارج يد الدولة المهنية الواحدة  

لا اقتصاد »تحت الطاولة« يمول التنظيمات والحركات  

لا استخدام للمقدس في تبرير المدنس من السياسة.   

بالنســبة لجماعــات »الهــوس الســلطوي«، فــإن دولــة المواطنــة تعنــي »النهايــة«. لــذا، هــم يفضلــون »دولــة الحــرب«، أو 

»دولــة المليشــيا«، أو حتــى »دولــة الأنقــاض«، عــى أن يــروا ســوداناً يحُكــم بالقانــون والمســاواة.    

رابعًا: هل نتعلم من »الدرس الدموي«؟    

إن ح.رب أبريــل ليســت صراعًــا بــن جنرالــن فحســب، بــل هــي الانفجــار الحتمــي لــكل الألغــام التــي زُرعــت طــوال 30 

ــا. وهــي النتيجــة المنطقيــة لإقحــام الجيــش في السياســة، وإقحــام الديــن في الــراع المســلح     عامً

إن السودان لن ينقذه:   

تبديل الوجوه العسكرية بوجوه عسكرية أخرى.    

ولا تدوير المليشيات تحت مسميات جديدة   

ولا الصفقات السياسية التي تهُمل »العدالة« للضحايا.  

إنقاذ السودان يبدأ بـ:  

إنهاء التدخل العسكري في السياسة نهائيًا.   

بناء جيش مهني واحد، بعيدًا عن الأدلجة الحزبية  

تفكيك بنية »التمكين« واستعادة أموال الشعب.   

محاسبة كل من أجرم منذ 1989 وحتى مجازر القيادة وسبتمبر وأكتوبر، وصولً إلى ج.رائم الح.رب الحالية   

الخلاصة: الشعوب لا ترحم من يخذلها   

الأوطان لا تدمرها المؤامرات الخارجية وحدها، بل يدمرها »الصمت« و»التبرير«. يدمرها السياسي   

الذي يبيع دماء الشهداء مقابل »منصب«، والنخبة التي تبرر للق.اتل فعله نكاية في الخصم السياسي. 

ــا  ــن دون عــدل.. انكشــف، ومــن اســتخدم القمــع طلبً ــا: »مــن اســتخدم الدي ــد وضــع درســه القــاسي أمامن ــخ ق إن التاري

ــار«.   للاســتقرار.. انه

يــا شــباب الثــورة، يــا أصحــاب الضمائــر: إن الســودان أكــر مــن أي جماعــة دينيــة، أو طائفــة، أو حــزب. القــرار اليــوم ليــس 

ــلطة  ــن« و»س ــج التمك ــع »منه ــة م ــة التام ــرورة القطيع ــي ب ــا الجماع ــد وعين ــل بي ــول«، ب ــرالات« ولا »الفل ــد »الج بي

ــة«.   البندقي

لقد دفعنا الثمن »دمًا«.. فلا تدعونا ندفعه »ندمًا« بتكرار الوجوه نفسها والممارسات نفسها.   

الثورة وعي.. والوطن باقٍ.. والزبد سيذهب جفاءً.

 هل الأوطان تدمرها المؤامرات فقط؟
 فقه السقوط.. حين تصبح »الجماعة« وثناً يُعبد من دون الوطن!
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الخرطوم: الهدف
حــذر المجلــس القومــي للمبيــدات في الســودان مــن تــداول واســتخدام 

ــركات والإدارات  ــازن ال ــن مخ ــا م ــتبه في نهبه ــة يشُ ــدات زراعي مبي

الزراعيــة، وإعــادة تعبئتهــا وطرحهــا في الأســواق خــارج القنــوات 

الرســمية. وقــال المجلــس إن مخــازن المبيــدات في الخرطــوم والجزيــرة 

ــن  ــدلاع الحــرب، محــذرًا م ــذ ان ــب واســعة من ــات نه تعرضــت لعملي

ــوان  ــان والحي ــة الإنس ــى صح ــدر ع ــة المص ــدات مجهول ــر المبي مخاط

ــوائي بولايــة  ــذاء والبيئــة. وأشــار إلى ضبــط مصنــع عش ــامة الغ وس

كســا لإعــادة تعبئــة وتدويــر المبيــدات الزراعيــة والأســمدة المغشوشــة. 

ــدات  ــى المبي ــظ ع ــر والتحف ــش والح ــان للتفتي ــكيل لج ــن تش وأعل

مجهولــة المصــدر، داعيًــا المزارعــن إلى عــدم شراء أو اســتخدام المبيــدات 

ــا. ــاد تعبئته المع

مبيدات زراعية منهوبة ومعاد تعبئتها تهدد 
الغذاء والبيئة

ربك: الهدف

والخــروات  الغذائيــة  المــواد  أســواق  شــهدت 

والفواكــه في مدينــة ربــك بولايــة النيــل الأبيــض 

ارتفاعًــا كبــراً في الأســعار، بســبب دخــول فصــل 

الخريــف ومــا يســببه مــن عوائــق أمــام نقــل 

الســلع، إلى جانــب ارتفــاع أســعار الوقــود والجبايات 

والضرائــب. ورصــدت »الهــدف« خــال 

جولــة بالســوق الكبــر، الاثنــن، ارتفــاع أســعار عــدد 

مــن الســلع، بينهــا الــذرة التــي بلغــت الملــوة منهــا 

ــت  ــو، وزي ــكر 8 آلاف للكيل ــه، والس ــف جني 12 أل

ــا للرطــل، والعــدس 10 آلاف للكيلــو،  الفــول 12 ألفً

والبقــر 50 ألفًــا والضــأن 70 ألفًــا للكيلــو. وبلــغ 

ــا،  ــض 30 ألفً ــق البي ــا، وطب ــاج 20 ألفً ــو الدج كيل

ــه. ــف جني ــاز 81 أل وأســطوانة الغ

الجنينة: الهدف

افتتــح »بنــك المســتقبل«، الاثنــن، فرعًــا بمدينــة الجنينــة في ولايــة غــرب 

ــة  ــة المصرفي ــام في المنظوم ــاع الانقس ــس اتس ــوة تعك ــور، في خط دارف

والنقديــة بالســودان منــذ انــدلاع الحــرب. وكانــت البنــوك قــد توقفــت 

عــن العمــل في غــرب دارفــور مــع بدايــة الحــرب، بعــد تعرضهــا لأعــال 

نهــب وسرقــة ودمــار. وقــال المديــر العــام للبنــك، الشــيخ فقــري 

الجبــوري، إن الفــرع جــاء لتلبيــة الحاجــة المتزايــدة للخدمــات المصرفية، 

مشــراً إلى تقديــم خدمــات بالعملــة الســودانية والــدولار، والتحويــات 

الداخليــة والخارجيــة، والخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة. ويــأتي افتتــاح 

الفــرع في ظــل انقســام جغــرافي واقتصــادي بــن مناطــق تســيطر عليهــا 

قــوات الدعــم السريــع وأخــرى تســيطر عليهــا القــوات المســلحة.

»بنك المستقبل« يفتتح فرعًا في الجنينة 
وسط انقسام المنظومة النقدية

جبل عيسى: الهدف
أعلنــت غرفــة طــوارئ منطقــة 
ــة في  ــة المالح ــى بمحلي ــل عي جب
ولايــة شــال دارفــور نفــوق 420 
ــح  ــبب ش ــية بس ــن الماش ــا م رأسً
الميــاه والجفــاف، بعــد مكوثهــا 
فــرات طويلــة دون ميــاه. وقالــت 
الغرفــة إن أحــد مــاك الماشــية 
قطيعــه،  مــن  رأسًــا   80 فقــد 
مــن  رأسًــا   60 نفقــت  فيــا 

الضــأن مملوكــة لأحــد الرعــاة، إلى 
ــر  ــع آخ ــا في موق ــب 15 رأسً جان
ــت  ــبتمبر. وأرجع ــن 12 و13 س ب
الجفــاف  إلى  النفــوق  الغرفــة 
للحــرارة  والتعــرض  والعطــش 
والســر لمســافات طويلــة بحثـًـا 
ــأن بعــض  ــادت ب ــاه. وأف عــن المي
الرعــاة فقــدوا نحــو 90% مــن 
ماشــيتهم، رغــم هطــول الأمطــار 

خــال اليومــن الماضيــن.

نفوق نفوق 420420 رأسًا من الماشية بسبب الجفاف  رأسًا من الماشية بسبب الجفاف 
في شمال دارفورفي شمال دارفور

 الاقتصادية

برلين: الهدف

إلى  الألمانيــة  الحكومــة  دعــت 

مــع  للتعامــل  دولي  تعــاون 

المخاطــر المرتبطــة بتطــور الــذكاء 

تحذيــرات  عقــب  الاصطناعــي، 

شركات  في  مســؤولون  أطلقهــا 

بشــأن  أمريكيــة  تكنولوجيــا 

التقنيــات  تطويــر  تســارع 

المتقدمــة. وقــال نائــب المتحــدث 

باســم الحكومــة، شــتيفن ماير، إن 

برلــن تتعامــل »بجديــة شــديدة« 

مــع هــذه التحذيــرات، مشــراً إلى 

أن مجلــس الأمــن القومــي الألمــاني 

مرتــن.  القضيــة  ناقــش 

وأكــد أن الــذكاء الاصطناعــي يوفر 

فرصًــا كبــرة للاقتصــاد والإنتاجيــة 

والقطــاع الطبــي، لكنــه يحمــل 

ــة،  ــولً دولي مخاطــر تســتدعي حل

ــة  ــن مجموع ــاون ضم ــا التع بينه

بعــد  الدعــوة  وتــأتي  الســبع. 

مطالــب بإبطــاء تطويــر التقنيــات 

ــوة  ــا دع ــن بينه ــا، م ــر تقدمً الأك

ألتــان  وســام  أمــودي  داريــو 

ــك. ــون ماس وإيل

الخرطوم: الهدف

رفعــت هيئــة الجــارك الســودانية ســعر الــدولار الجمــركي مــن 3960 

جنيهًــا إلى 4346 جنيهًــا، بزيــادة تقــارب 9%، في رابــع تعديــل بالزيــادة 

ــل  ــأتي التعدي ــة. وي ــن الهيئ ــادر ع ــرار ص ــق ق ــام، وف ــة الع ــذ بداي من

وســط اســتمرار الضغــوط عــى ســعر صرف الجنيــه الســوداني مقابــل 

العمــات الأجنبيــة في الســوق الموازيــة. وتعنــي الزيــادة ارتفــاع القيمــة 

بالجنيــه للرســوم الجمركيــة المحســوبة عــى الســلع المســتوردة، مــا قــد 

يرفــع كلفــة الاســتيراد وينعكــس عــى أســعار الســلع المحليــة، بحســب 

تجــار ومســتوردين. وتشــمل التأثــرات المحتملــة الســلع الغذائيــة 

وقطــع الغيــار والأدويــة، في وقــت تواجــه الأســواق ضغوطًــا تضخميــة 

ــارة  ــاج والتج ــى الإنت ــرب ع ــات الح ــة وتداعي ــع العمل ــبب تراج بس

وسلاســل الإمــداد.

وكالات: الهدف

ــا والــذكاء الاصطناعــي في الأســواق  تراجعــت أســهم شركات التكنولوجي

ــذكاء  ــاذج ال ــر نم ــاء تطوي ــوات إلى إبط ــد الدع ــط تصاع ــة، وس العالمي

الاصطناعــي المتقدمــة، بســبب مخــاوف مــن تجــاوز القــدرات التقنيــة 

لأنظمــة الســامة والرقابــة. وجــاءت أبــرز الدعــوات مــن الرئيــس 

التنفيــذي لشركــة »Anthropic«، داريــو أمــودي، الــذي طــرح مبــادرة 

ــا  ــة وقتً ــارات والرقاب ــامة والاختب ــح الس »Pacing the Frontier« لمن

لمواكبــة التطــور. وأعلــن الرئيــس التنفيــذي لـــ»OpenAI«، ســام ألتمان، 

تأييــده لإبطــاء الوتــرة واســتعداد شركتــه لاعتــاد تقييــات مســتقلة. 

وضغطــت المخــاوف عــى أســهم شركات الرقائــق والبنيــة التحتيــة 

ــو  ــداك بنح ــؤشر ناس ــع م ــا تراج ــي، في ــذكاء الاصطناع ــة بال المرتبط

ــاع. ــتثمارات في القط ــؤ الاس ــن تباط ــاوف م ــط مخ 0.8%، وس

الخرطوم: الهدف

وجــه بنــك الســودان المركــزي المصــارف العاملــة بتمويــل شراء وتركيــب 

أنظمــة الطاقــة الشمســية للاســتخدام المنــزلي، دعــاً للتحــول إلى 

الطاقــة النظيفــة والمســاهمة في تخفيــف أزمــة انقطــاع الكهربــاء. 

ــاء  ــاث ســنوات، مــع إعف ــرة الســداد بحــد أقــى ث ــك ف وحــدد البن

طلبــات التمويــل مــن جميــع الرســوم البنكيــة، ووجــه بتخصيــص 

نافــذة أو مســار سريــع لمعالجــة الطلبــات. ويــأتي القــرار بعــد إعفــاء 

ــطس  ــة في أغس ــوم الجمركي ــن الرس ــية م ــة الشمس ــات الطاق منظوم

ــدلاع  ــذ ان ــاء من ــررًا للكهرب ــا متك ــودان انقطاعً ــاني الس ــاضي. ويع الم

ــدات  ــى مول ــاد ع ــآت إلى الاعت ــع آلاف الأسر والمنش ــا دف ــرب، م الح

الديــزل والطاقــة الشمســية، وســط ارتفــاع تكاليــف الأنظمــة وصعوبــة 

ــية. ــاع المعيش الأوض

نيالا: الهدف

اســتنكر مواطنــون بحــي الوحــدة غــرب نيــالا محــاولات إزالــة ســوق 

التبلديــة لصالــح إنشــاء مدرســة خاصــة، مطالبــن الســلطات القضائيــة 

والتنفيذيــة بحمايــة الســوق وحقــوق أصحــاب المحــال. وقــال رئيــس 

اللجنــة المدنيــة للحــارة الســابعة، أحمــد إســاعيل، إن الســوق قائــم 

ــام  ــذ ع ــكانية من ــة إس ــن خط ــز ضم ــه أجُي ــود، وإن موقع ــذ عق من

1976. وأوضــح أن النــزاع حــول الأرض يعــود إلى ســنوات، وأن قــرارات 

ــة،  ــب المطالب ــض صاح ــة وتعوي ــع المدرس ــزع موق ــت بن ــابقة قض س

دون اكتــال التنفيــذ. وأكــد أن المنطقــة لا تعــاني نقصًــا في المــدارس أو 

دور العبــادة، مشــراً إلى وجــود مــدارس ومســاجد بالمنطقــة. وطالــب 

ــام  ــق ع ــوق كمرف ــى الس ــاء ع ــة والإبق ــراءات القانوني ــة الإج بمراجع

يخــدم الســكان.

ألمانيا تدعو إلى تحرك دولي لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

ارتفاع الدولار الجمركي 9% يرفع كلفة الواردات 
في السودان

ارتفاع غير 
مسبوق في أسعار 

السلع الغذائية 
والخضروات 
بأسواق ربك

تحذيرات الذكاء الاصطناعي تضغط على 
أسهم التكنولوجيا

»بنك السودان« يفتح تمويل الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي

مواطنون يرفضون إزالة سوق التبلدية بنيالا 
لصالح مدرسة خاصة

الخرطوم – بورتسودان: الهدف

معانــاة  »بنــكك«  تطبيــق  في  المتكــررة  الأعطــال  فاقمــت 

المواطنــن، رغــم تحديــث أصــدره بنــك الخرطــوم مؤخــراً 

ــن  ــر م ــق أك ــة واســعة. ويضــم التطبي لمعالجــة مشــكلات فني

10 ملايــن مشــرك، مــا جعلــه مكونـًـا رئيســيًا في معامــات 

البيــع والــراء والتحويــات اليومية.ويقــول عمــاء إن التطبيــق 

ــض بعــض التجــار  ــا يرف ــل، بين ــن العم ــف ع ــد أو يتوق يتجم

التحويــات بســبب عــدم وصــول إشــعارات الدفــع، مــا يــؤدي 

إلى تكــدس المواطنــن أمــام المتاجــر وتعطيــل شراء الاحتياجــات 

الأساســية.ويرى خــراء أن الاعتــاد الكبــر عــى تطبيــق مــرفي 

واحــد يخلــق »نقطــة فشــل مركزيــة«، إذ يمكــن لعطــل تقنــي 

ــار  ــلل.ودعا مستش ــات بالش ــة المدفوع ــب حرك ــد أن يصي واح

ــا المعلومــات ونظــم تحليــل البيانــات، اللــواء شرطــة  تكنولوجي

إدارة الأعطــال المصرفيــة  الديــن عبــاس، إلى  )م( د. عصــام 

ــتجابة  ــط اس ــتوجب خط ــغيلية« تس ــوادث تش ــا »ح باعتباره

واضحــة، وتحديــد نطــاق التأثــر، والتواصــل الفــوري مــع 

العمــاء بشــأن ســامة أموالهــم والخدمــات المتأثــرة والبدائــل 

المتاحة.كــا دعــا إلى إنشــاء منظومــة وطنيــة للمدفوعــات 

ــظ  ــوك والمحاف ــات والبن ــن التطبيق ــي ب ــغيل البين ــح التش تتي

الإلكترونيــة، بحيــث لا يصبــح تعطــل تطبيــق واحــد ســببًا 

ــع. ــاق واس ــى نط ــات ع ــل المعام لتعطي

»بنكك« تحت الضغط.. 
أعطال متكررة تكشف 

هشاشة منظومة 
التحويلات

تلوث المياه والعادات الغذائية وراء انتشار التهاب الزائدة في سنار
سنجة: الهدف

ــاء  ــي، د. صف ــنجة التعليم ــفى س ــي لمستش ــر الطب ــت المدي قال

عبــد الرحيــم، إن الأســباب الدقيقــة لزيــادة حــالات التهــاب 

ــكل  ــم بش ــوكي لم تحُس ــنار والس ــي س ــة في ولايت ــدة الدودي الزائ

قطعــي، لكــن التقــي الميــداني أظهــر عوامــل مرجحــة، أبرزهــا 

ــاه  ــبكات المي ــورًا في ش ــت أن كس ــرب. وأوضح ــاه ال ــوث مي تل

بالقــرى والمناطــق المتأثــرة ســمحت بتــرب الأوســاخ والبكتيريــا 

ــطة  ــتهلاك الش ــع في اس ــب التوس ــداد، إلى جان ــوط الإم إلى خط

والتوابــل الحــارة والمخلــات. وأشــارت إلى أن نحــو 90% مــن 

الحــالات بالمستشــفى ارتبطــت بهــذه العوامــل. وأكــدت توفــر 

الفحوصــات والأدويــة وإجــراء العمليــات مجانـًـا، مــع توفــر 

ــدة. ــورة جي ــة بص ــدادات الطبي الإم

أم درمان:: الترا سودان  

بشــارع  واســتثمارية  ســكنية  مبــانٍ  في  الإيجــارات  شــهدت 

الــوادي في أم درمــان ارتفاعًــا قياســيًا، مــع وصــول بعضهــا 

يبلــغ نحــو  إلى 5 ملايــن جنيــه شــهرياً، مقابــل حــد أدنى 

العقــارات. ســوق  في  لمتعاملــن  وفقًــا  جنيــه،   مليــوني 

الأســعار  ارتفــاع  العقــارات  وســاسرة  الســكان  ويرجــع 

الكهربــاء  بينهــا  منتظمــة،  بخدمــات  المنطقــة  تمتــع  إلى 

قربهــا  جانــب  إلى  والتبريــد،  بالديــزل  العاملــة  والمولــدات 

امتــداد  وعــدم  الرئيســية،  والمستشــفيات  الأســواق  مــن 

الــح.رب. ســنوات  خــال  إليهــا  والدمــار  النهــب   أعــال 

وتتبــع المنطقــة إداريـًـا لمحليــة كــرري، التــي اتخــذ منهــا الجيــش 

الســوداني مركــزاً لإدارة جانــب رئيــي مــن عملياتــه خــال 

ــات  ــض المؤسس ــودة بع ــوادي ع ــارع ال ــهد ش ــا ش ــح.رب. ك ال

الحكوميــة والجهــات الدوليــة إلى العمــل، بينهــا وكالات أمميــة.

الشــقق  إيجــارات  الخضــراء«..  »المنطقــة 
درمــان أم  فــي  جنيــه  ملاييــن   5 إلــى   تقفــز 
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ــل  ــرج دانيي ــاة« )Life Support(، للمخ ــم الحي ــالي »دع ــي الإيط ــارك الوثائق يش

روغــو، في مهرجــان شــيفيلد للوثائقيــات، مقدمــاً شــهادات أطبــاء دوليــن عملــوا 

داخــل مستشــفيات غــزة خــال الحــرب. ويركــز الفيلــم عــى يومياتهــم ومــا عاينوه 

مــن انهيــار للقطــاع الصحــي واســتهداف للمستشــفيات والعاملــن الطبيــن، بعيــداً 

عــن التهويــل والانفعــال، وباعتــاد شــهادات مهنيــة مبــاشرة مــن موقــع الكارثــة. 

ويــرى الفيلــم أن الأطبــاء، بوصفهــم شــهوداً مــن الدرجــة الأولى، يقدمــون وصفــاً 

أكــر دقــة وموثوقيــة لمــا جــرى. كــا يوثــق اســتعداداتهم لدخــول غــزة وتجاربهــم 

في إدخــال الأدويــة والمعــدات، مؤكــداً أهميــة حفــظ هــذه الشــهادات بصريــاً قبــل 

أن تتراجــع قيمتهــا التوثيقيــة بمــرور الزمــن.

»للفن أثر 2026«.. 197 فناناً يرسمون ملامح المشهد 
التشكيلي السوري

افتتُحــت في المركــز الوطنــي للفنون 

البصريــة بدمشــق الــدورة الأولى 

مــن المعــرض الســنوي الســوري 

أثــر  »للفــن  البصريــة  للفنــون 

2026«، بمشــاركة 197 فنانــاً وفنانة 

يقدمــون أكــر مــن 200 عمــل فني. 

ويضــم المعــرض، المســتمر حتــى 

ــم  ــارب في الرس ــبتمبر، تج ــة س نهاي

والنحــت والغرافيــك والخــط العربي 

والخــزف والتصويــر الضــوئي، تجمع 

ــارات فنيــة متباينــة.  ــالاً ومس أجي

موضوعــات  أعــال  وتتنــاول 

إلى  والذاكــرة،  والاقتــاع  العنــف 

جانــب الطبيعــة واللــون والتجريــد 

والتجريــب. كــا يضــم المعــرض 

أعــالاً تســتعيد المــكان والذاكرة في 

دمشــق وتدمــر ومعلــولا، ويرافقــه 

خمــس  يتضمــن  ثقــافي  برنامــج 

نــدوات وثــاث ورشــات تخصصيــة.

 »دعم الحياة«.. أطباء غزة شهودٌ على الكارثة

تداعيــات  إسرائيــل  داخــل  تصاعــدت 

ــزة  ــز بجائ ــازا«، الفائ ــي »ن ــم الوثائق الفيل

مهرجــان  في  الخاصــة  التحكيــم  لجنــة 

ــود  ــهادات لجن ــه ش ــد تقديم ــة، بع البندقي

واســتخباراتيين إسرائيليــن حــول اســتهداف 

ــوزراء  ــس ال ــن في غــزة. وهاجــم رئي المدني

إيــال  الأركان  ورئيــس  نتنياهــو  بنيامــن 

ــام  ــال أفراه ــه يوف ــم ومخرجي ــر الفيل زام

ــر الثقافــة  وراشــيل شــور، فيــا هــدد وزي

ميــي زوهــر بســحب جنســيتهما، وانضــم 

وزيــر الأمــن الســابق أفيغــدور ليبرمــان إلى 

الدعــوة. ويســتند الفيلــم، الــذي اســتغرق 

ــع  ــات م ــنوات، إلى مقاب ــاث س ــازه ث إنج

24 مصــدراً داخــل المؤسســة العســكرية 

والاســتخباراتية. وفي المقابــل، وقـّـع أكــر 

عريضــة  إسرائيــي  ســينمائي   200 مــن 

تضامــن مــع المخرجــن، محذريــن مــن 

تدهــور حريــة التعبــر وتصاعــد التحريــض 

ــا. ضده

صــدر عــن دار »القلــم العــربي« في المغــرب كتــاب جديــد للناقــد جميــل الشــبيبي 

بعنــوان »الــروائي إســاعيل فهــد إســاعيل: الســرة الأدبيــة وتشــكّل عالمــه الــروائي 

ــه  ــكّل هويت ــار تش ــي ومس ــروائي الكويت ــة لل ــات الأدبي ــاولاً البداي ــرة«، متن في الب

الثقافيــة في مســقط رأســه البــرة، قبــل انتقالــه إلى الكويــت عــام 1966. ويســتند 

ــت الســاء  ــات »كان ــا رواي ــرة، بينه ــا في الب ــي كتبه ــه الأولى الت ــاب إلى أعمال الكت

ــة  ــان »البقع ــاه القصصيت ــل«، ومجموعت ــة« و»الحب ــاء« و»المســتنقعات الضوئي زرق

ــوخ  ــف رس ــال تكش ــذه الأع ــبيبي أن ه ــرى الش ــاص«. وي ــرة والب ــة« و»الك الداكن

ــا  ــرة، م ــه الب ــل مغادرت ــروائي قب ــه ال ــور مشروع ــة وتبل ــاعيل الأدبي ــة إس تجرب

ــة مفتاحــاً أساســياً لفهــم ســرته وعالمــه الــردي. يجعــل المدين

»إسماعيل فهد إسماعيل«.. كيف صنعت البصرة عالمه 
 الروائي؟

الترا سودان: الهدف

 شــهدت المكتبة التشــاركية في مدينة مارســيليا الفرنســية جلســة حوارية 

احتفائيــة بروايــة »موســم الهجــرة إلى الشــال« للــروائي الســوداني 

ــا. ــى صدوره ــا ع ــتين عامً ــرور س ــبة م ــح، بمناس ــب صال ــل الطي  الراح

ونظــم الجلســة نــادي الكتــاب بالمكتبــة، وقدمهــا عضــوا النــادي 

وثقــافي  أدبي  حضــور  وســط  مهــدي،  ومحمــد  حمــداني  مــازن 

والتاريخيــة. النقديــة  ودلالاتــه  النــص  براهنيــة  احتفــى   متنــوع، 

سياق نقد ما بعد الاستعمار وتحولات الهجرة    
قــدم الــروائي الســوداني منصــور الصويــم خــال الجلســة خلفيــة 

ــا  ــى أهميته ــزاً ع ــة، مرك ــه المفصلي ــح وروايت ــب صال ــن الطي ــة ع عام

 الموضوعيــة والتقنيــة وارتباطهــا الوثيــق بدراســات مــا بعــد الاســتعمار

ــة  ــة عربي ــة في ســياق مقــارن مــع أعــال روائي ــم الرواي ووضــع الصوي

تناولــت جدليــة »الــرق والغــرب« والعلاقــة بــن الشــال والجنــوب، 

ــة  ــرة العالمي ــا في ضــوء تحــولات الهج ــادة قراءته ــة إع ــراً إلى أهمي مش

الراهنــة، ومــا تشــكله مــن أزمــة إنســانية وسياســية متجــددة في اللحظة 

المعــاصرة.

رمزية النص وأدائية القراءة     
في  المشــارك  دكــرلي،  نــور  الســوري  القــاص  دعــا  جانبــه،  مــن 

إلى  مشــراً  الروايــة،  في  المكثفــة  الرمزيــة  إلى  الانتبــاه  إلى  النــدوة، 

واضــح  أحدهــا  النــص؛  في  متوازيــن  سرديــن  خطــن  وجــود 

وجــي، والآخــر مخفــي خلــف الرمــز، بمــا يتيــح قــراءة كل حــدث 

والغــرب. الــرق  لجدليــة  الرئيــي  المســار  ضمــن  جملــة   أو 

وشــهدت الجلســة تفاعــاً لافتـًـا مــن الحضــور خــال »قــراءة ممسرحــة« 

ثنائيــة قدمتهــا عضــوة النــادي ميســاء نيــة ونــور دكــرلي لأحــد مقاطــع 

الروايــة التــي تجمــع البطــل »مصطفى ســعيد« بـــ»آن هامونــد«، إحدى 

 ضحايــاه في لنــدن، وحظيــت الفقــرة بإشــادة كبــرة لقــوة الأداء وطرافته.

الترجمة واستقبال النص بين اللغات   

العربيــة  باللغتــن  الروايــة  مــن  مختــارة  مقاطــع  الحضــور  وقــرأ 

ــن  ــن اللغت ــة ب ــة الترجم ــف ني ــم لطي ــولى المترج ــا ت ــية، في والفرنس

المقــروءة.    المقاطــع  حــول  معمقــة  حــوارات  وإدارة 

والترجمــة  الأصــي  النــص  بــن  مقارنــات  لطيــف  وأجــرى 

الفرنســية، مثــراً أســئلة نقديــة حــول انتقــال المعنــى والــدلالات 

الأدبي. النــص  اســتقبال  في  الثقافــات  وتفــاوت  اللغــات،   بــن 

انطباعات الأجواء وتمازج الصور   

وفي انطباعهــا عــن الأجــواء، أوضحــت ســاندرا لــرش، العضــوة بالمكتبــة 

التشــاركية، أن الجلســة مثلــت »لحظــة اســتثنائية« حــول عمــل قدمــه 

ــد  ــا بع ــربي لم ــاره محطــة أساســية في الأدب الع ــم باعتب منصــور الصوي

 الاســتعمار، ومواصلــة للتفكــر الذي بدأه إدوارد ســعيد حول الاســتشراق.

وأضافــت ســاندرا أن حضــور نحــو عشريــن مشــاركًا خلــق بيئــة 

الاســتماع  فرصــة  للجميــع  وأتــاح  التفاعــي،  للنقــاش  مثاليــة 

باللغتــن. والترجميــة  التعبيريــة  والخيــارات  الاختلافــات   إلى 

وأبــدت ســعادتها برغبــة المشــاركين، الذيــن قدمــوا مــن خلفيــات 

ــن  ــب م ــتعارة الكت ــة واس ــطة المقبل ــام إلى الأنش ــددة، في الانض متع

المكتبــة العربيــة.   

واختتمت ساندرا استعادتها للرواية بلغة تستحضر مفارقات النص:  

ــرأة  ــه ام ــرد، وتشــم في ــن شــدة ال ــان م ــث تمــوت الحيت الشــال، حي

شــقراء في عــرق عشــيقها ذي البــرة الداكنــة رائحــة البابايــا والمانجــو.. 

والجنــوب، حيــث الجــد المتجــذر في أرضه، غير المكترث لشــهوة الســيطرة 

 والتوســع.. وبــن الاثنــن يقف رجل عــى ضفاف النيل: لا إلــه.. ولا عبد«.

ــأن »موســم الهجــرة إلى الشــال«،  أعــادت جلســة مارســيليا التذكــر ب

ــارة  ــا قــادرًا عــى إث بعــد ســتة عقــود مــن صدورهــا، لا تــزال نصًــا حيً

ــور بــن ضفتــن. ــة، والمثاقفــة، وأزمــات العب الأســئلة حــول الهوي

رحلة »مصطفى سعيد« تتجدد في مارسيليا.. هل ما زالت »موسم الهجرة إلى الشمال« تقرأ واقعنا؟

القاهرة: الهدف    

ــاعر  ــي« للش ــل أم ــوان »ظ ــرة دي ــع في القاه ــر والتوزي ــات والن ــا« للدراس ــن دار »أم الدني ــدر ع ص

الشيشــاني ســليمان حاجــي أوتاييــف، بترجمــة محمــد نــر الديــن الجبــالي عــن الروســية، في نحــو 240 

صفحــة. ويقــدم الكتــاب نمــاذج مــن الشــعر الشيشــاني المرتبــط بالأغــاني الملحميــة والبطــولات الشــعبية 

ــرز  ــة والإنســانية. وي ــد الروحي ــداء والتقالي ــم الشــجاعة والف ــن قي ــه م ــا تحمل ــة، وم ــرة الجمعي والذاك

الديــوان اهتــام أوتاييــف بالوطــن والأسرة والديــن واللغــة الأم، فيــا يســتعيد مكانــة الشــعر في الثقافــة 

الشيشــانية القديمــة بوصفــه ظاهــرة روحيــة. وتطــرح بعــض القصائــد، في ترجمتهــا العربيــة، ســؤالاً نقديــاً 

حــول حضــور الإيقــاع والموســيقى الشــعرية، ومــا إذا كان غيابهــا يعــود إلى طبيعــة النــص الأصــي أم إلى 

الترجمــة.

ــد  ــه الجدي ــعر بديوان ــزي إلى الش ــف ب ــاني يوس ــاعر اللبن ــود الش يع

الريــس  ريــاض  دار  عــن  الصــادر  وجهــي«،  في  كلهّــا  »الشــمس 

ــة  ــات قوي ــط« و»رغب ــذ »المرقّ ــدت من ــد مســرة امت ــام 2026، بع ع

كأســناننا« و»تحــت المطرقــة« إلى »بــا مغفــرة« و»في فــم الغــراب«. 

ــازر  ــرب والمج ــتحضر الح ــول، تس ــة فص ــى أربع ــوان ع ــوزع الدي يت

ــة تتجــاوز  والخــوف والاقتــاع، وتمــزج بــن المــاضي والحــاضر في كتاب

اليوميــات إلى تأمــل الخــراب وآثــاره عــى الــذات. وفي فصــل »الحــب 

ــل  ــح الشــاعر نافــذة عــى الجــال والحــب، قب ــذي يتحــدث« يفت ال

أن تعيــد الأخبــار والحــرب المشــهد إلى ثقلــه. ويبــدو الديــوان خلاصــة 

ــة. ــة الفاجع ــدان إلى حكم ــب المي ــن صخ ــه م لتحــول تجربت

الثقافة: الهدف      

ــم  ــاب »الموس ــب غي ــعيد منتس ــربي س ــب المغ ــش الكات يناق

ــاج وتعــدد دور النــر.  الثقــافي« العــربي، رغــم ضخامــة الإنت

ويشــر إلى أن 93 ألــف عنــوان صــدر بــن 2022 و2023، 

وفــق دراســة لاتحــاد الناشريــن العــرب، لكــن معظمهــا 

ــة  ــواق الوطني ــتت الأس ــبب تش ــار بس ــدود الانتش ــل مح يظ

ــارن  ــاب. ويق ــداول الكت ــة موحــدة لت ــاب منظومــة عربي وغي

منتســب ذلــك بالموســم الثقــافي الفرنــي الــذي يشــهد مئــات 

ــرى أن  ــي منظــم. وي ــرائي وإعلام الإصــدارات ضمــن فضــاء ق

ــاب  ــر الكت ــات تعت ــاج إلى مؤسس ــربي يحت ــم ع ــاء موس إنش

ــح  ــاً يمن ــاج، وإعلام ــب الإنت ــداً يواك ــاً، ونق ــاً مجتمعي مشروع

الثقافــة مســاحة، ومكتبــات تصــل إلى القــراء، فضــاً عــن 

تعــاون عــربي يتيــح للكتــاب الانتقــال بــن الــدول دون عوائــق.

 »ظل أمي«.. الشعر الشيشاني يصل إلى القارئ العربي

الكتاب 
العربي بلا 
موسم.. 
عشرات 

الآلاف من 
الإصدارات 
تبحث عن 

 قارئ

»الشمس كلها في وجهي«.. يوسف بزي 
 يستعيد ما تبقى من صخب الميدان

»نازا« يفجّر غضباً إسرائيلياً.. ومطالبات بسحب 
جنسية مخرجيه
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اســتؤنفت حركــة دخــول الســيارات 

ليبيــا  مــن  القادمــة  المســتعملة 

محليــاً  المعروفــة  الســودان،  إلى 

بـ»البوكــو«، بعــد توقــف تجــاوز 

ثلاثــة أعــوام، مــع وصــول أكــر 

مــن 500 ســيارة إلى كردفــان وشرق 

الأشــهر  خــال  ونيــالا  دارفــور 

ــار إن  ــال تج ــة. وق ــة الماضي الأربع

ــح  ــادة فت ــب إع ــاد عق ــاط ع النش

الحــدودي،  المثلــث  الطــرق عــر 

ــرز  ــن أب ــش م ــوق غبي ــح س وأصب

مراكــز التجــارة. وتــراوح أســعار 

مليــون  و30   25 بــن  الســيارات 

ــة  ــغ كلف ــا تبل ــوداني، في ــه س جني

ــن،  ــو 7 ملاي ــا نح ــن ليبي ــا م شرائه

ــور تصــل  ــا رســوم عب وتضــاف إليه

إلى 7 ملايــن عــر أكــر مــن 12 

ــش. وتتصــدر طــرازات  نقطــة تفتي

الطلــب. و»الأتــوس«  »البربــري« 

عودة »البوكو« إلى السودان بعد توقف 3 أعوام.. 500 
سيارة تدخل الأسواق

دارفور24: الهدف     

ــى  ــلح ع ــوم مس ــيد في هج ــدي الس ــيد المه ــب الس ــر الذه ــل تاج قتُ

منجــم »نعيــز رقــد« بمحليــة رهيــد الــردي في ولايــة جنــوب دارفــور، 

وفــق شــهود عيــان. وقــال الشــهود إن مســلحين اثنــن اقتحــا موقــع 

ــى  ــار ع ــا الن ــبت، وأطلق ــاح الس ــة صب ــاعة الثاني ــو الس ــن نح التعدي

التاجــر فأرديــاه قتيــاً قبــل أن يلــوذا بالفــرار. وأثــارت الحادثــة توتــراً 

في المنطقــة وســط مخــاوف مــن تدهــور الوضــع الأمنــي، فيــا حــاول 

الأهــالي وذوو القتيــل تعقــب المهاجمــن دون تحديــد هويتهــا. 

ويعمــل القتيــل في تمويــل إنتــاج الذهــب وورشــة لصياغتــه، إلى جانــب 

نشــاطه في الاتصــالات وتجــارة الذهــب.

الخرطوم: الهدف   

ــاد سرقــة الهواتــف بمنطقــة  ــة أمدرمــان القبــض عــى متهــم اعت ألقــت مباحــث شرطــة محلي

أبــو ســعد مربــع 19، واســتعادت هاتفــاً مسروقــاً بعــد ســاعات مــن تدويــن البــاغ. وفي حادثــة 

ــداء  ــة نهــب واعت أخــرى، تمكنــت شرطــة قســم أمدرمــان شــال مــن كشــف ملابســات حادث

ــة  ــغ مالي ــف ومبال ــة هوات ــد تقاطــع كــرري، وأســفرت عــن سرق ــض وقعــت عن بالســاح الأبي

تتجــاوز قيمتهــا 7 ملايــن جنيــه. وقالــت شرطــة الخرطــوم إن التحــركات الميدانيــة تــأتي ضمــن 

جهودهــا لملاحقــة المتفلتــن وتعزيــز الأمــن في أحيــاء المحليــة، فيــا تتواصــل الإجــراءات 

ــة بحــق المتهمــن. القانوني

دارفور24: الهدف  
والغرامــة  بالســجن  بورتســودان  محكمــة  قضــت 

والجلــد عــى المتطــوع بريــر التــوم، عضــو غرفــة 

ــواد  ــه بموجــب الم ــد إدانت ــر، بع طــوارئ البحــر الأحم

14 و24 و26 مــن قانــون مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة. 

ــدة  ــت بالم ــة اكتف ــاع إن المحكم ــي الدف ــال محام وق

ــادة 14،  ــب الم ــجن بموج ــوم في الس ــا الت ــي قضاه الت

ــذ  ــه 5 ســنوات ســجناً مــع وقــف التنفي وفرضــت علي

والرقابــة لعامــن بموجــب المــادة 24. كــا قضــت 

ــام  ــكان ع ــدة في م ــه و50 جل ــن جني ــة 5 ملاي بغرام

بموجــب المــادة 26، مــع الســجن 6 أشــهر حــال عــدم 

دفــع الغرامــة. وأشــار الدفــاع إلى أن المــواد المــدان 

ــة. ــد كعقوب ــن الجل ــا لا تتضم بموجبه

عــرت الســلطات عــى عفــاف مــوسى العــوض متوفــاة في منطقــة تــوتي بالخرطــوم، عقــب بــاغ مــن أسرتهــا عــن فقدانهــا أثنــاء 

توجههــا إلى مستشــفى شرق النيــل. ووفــق الجهــات المختصــة، دُفــن الجثــان قبــل وصــول الأسرة بســبب عــدم توفــر ثلاجــة لحفــظ 

المــوتى، بعــد توثيــق حالتــه بالتصويــر، فيــا عُــر عــى حقيبــة تخــص الفقيــدة قــرب ضفــة النيــل. وأعلنــت الســلطات أنهــا ســتباشر 

إجــراءات نبــش القــر وتشريــح الجثــان لتحديــد ســبب الوفــاة والظــروف المحيطــة بهــا، بينــا تنتظــر الأسرة نتائــج الفحــص الطبــي 

والتقاريــر العدليــة. وأكــدت الجهــات المختصــة أن المعلومــات المتاحــة أوليــة، وأن ملابســا

مقتل تاجر ذهب برصاص مسلحين داخل منجم 
 بجنوب دارفور

مباحث أمدرمان 
توقف نشال »أبو 

سعد« وتكشف نهباً 
بأكثر من 7 ملايين 

 جنيه

ير التوم في  50 جلدة وغرامة 5 ملايين جنيه للمتطوع بر
شبكة سرقة هواتف تقودها  بورتسودان

امرأة تسقط في قبضة 
 مباحث أمدرمان

شــبكة  أمدرمــان  محليــة  بشرطــة  الجنائيــة  المباحــث  أوقفــت 

إجراميــة متخصصــة في سرقــة الهواتــف، تقودهــا امــرأة، بعــد 

ــدة ضــد مجهــول في قســم  ــة مقي ــة بلاغــات سرق فــك طلاســم ثلاث

شرطــة الصالحــة. وضبطــت الشرطــة بحــوزة الشــبكة ســتة هواتــف، 

ــة  ــم تحويلهــم إلى المحاكمــة. وفي حادث وأوقفــت أربعــة متهمــن ت

ــى  ــض ع ــرب القب ــعد غ ــو س ــم أب ــث قس ــت مباح ــة، ألق منفصل

متهــم أقــر بسرقــة هاتفــن مــن منــزل مواطنــة بمربــع 15، وتمكنــت 

مــن اســرداد جميــع المعروضــات وتســليمها إلى صاحبتهــا. وأكــدت 

شرطــة الخرطــوم اســتمرار حملاتهــا الميدانيــة لمكافحــة جرائــم 

ــة. ــن في المنطق ــط الأم ــة وبس السرق

يخية مدفونة قرب خور أبو عنجة تقود إلى بلاغات في أمبدة وفاة عفاف موسى في توتي ودفنها قبل وصول أسرتها.. والسلطات تحقق  آثار تار

أســفرت حمــات أمنيــة نفذتهــا شرطــة محليــة أمبــدة عــن توقيــف عــدد مــن المتهمــن وتدويــن بلاغــات جنائيــة تحــت مــواد 

قانونيــة مختلفــة، بينهــا الســكر ومخالفة قانــون الصيدلة والســموم وترويج كريمــات ممنوعة. وخــال عمليات التمشــيط الميداني، 

تمكنــت شــعبة المباحــث مــن العثــور عــى ثمــاني قطــع أثريــة معدنيــة مدفونــة بالقــرب مــن خــور أبــو عنجــة. وقالــت الشرطــة 

إنهــا حــرزت القطــع الأثريــة واتخــذت الإجــراءات القانونيــة اللازمــة بشــأنها، تمهيــداً لتقديــم المتهمــن إلى العدالــة. وتــأتي الحملــة 

 ضمــن تحــركات أمنيــة تســتهدف ضبــط المخالفــات والجرائــم في محليــة أمبــدة وتعزيــز الوجــود الشرطــي بالمناطــق المســتهدفة.

عمــر  عــن  الســودانية  الســلطات  أفرجــت 

مالــك،  بــن  الــراء  كتيبــة  قــادة  أحــد  الفــاروق، 

مــن  الاحتجــاز،  مــن  أشــهر  خمســة  نحــو  بعــد 

عنــه. الإفــراج  أو  توقيفــه  أســباب  توضيــح   دون 

خروجــه،  عقــب  تصريــح  أول  في  الفــاروق،  وقــال 

القــوات  إلى  التحيــة  موجهــاً  آمنــاً،  خــرج  إنــه 

الــدرب،  ورفــاق  النظاميــة  والقــوات  المســلحة 

ــه،  ــه وأبنائ ــه وزوجات ــه وأسرت ــكر لوالدي ــاً الش ومقدم

الشــهداء. طريــق  في  بالمــي  عهــده   ومجــدداً 

وأعلنــت زوجتــه ناديــة أحمــد الطيــب الإفــراج عنــه، 

ــرأس،  ــوع ال ــاً« ومرف ــاروق خــرج »بريئ ــت إن الف وقال

ــه لم يخــن  ــه، وأن ــرّ مواقف ــاز لم يغ ــدة أن الاحتج مؤك

بلــده أو يتآمــر عليهــا، بحســب مــا أوردتــه في منشــور 

لهــا.

 الإفراج عن عمر الفاروق قائد بكتيبة البراء بعد 5 أشهر من الاحتجاز
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د. أحمد الليثي

الرياضية

ــن  ــا م ــى قادمً ــع مهاجــم المنتخــب الســوداني محمــد عي ــاراتي م ــح الام ــادي البطائ ــد ن تعاق

ــدي ــاني التايلان ــاي ت ــادي اوت ن

نــادي البطائــح الثقــافي الريــاضي مقــره في مدينــة البطائــح التــي تقــع في إمــارة الشــارقة 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يلعــب النــادي في الــدوري الإمــاراتي الدرجة الأولى 

وحاليًــا يحتــل نــادي البطائــح المركــز الثالــث مــن الــدوري برصيــد ٧ نقــاط مــن ٤ 

مباريــات خلــف المتصــدر وهــا نــادي العــربي ونــادي الذيــد الذيــن يتقاســمون 

نقــاط الصــدارة بعــرة نقــاط لــكل منهــا.

السوداني محمد عيسى ينضم لنادي البطائح الاماراتي

وصلــت بعثة نــادي المريــخ إلى العاصمة 

الروانديــة كيغــالي، لمواصلــة معســكرها 

الإعــدادي اســتعداداً لانطــاق مشــوار 

ــرة  ــدي لك ــدوري الروان ــق في ال الفري

ــدأ المريــخ مشــواره المحــي  القــدم. ويب

الجمعــة  يــوم  أماجوجــو،  بمواجهــة 

المقبــل، في افتتــاح مبارياتــه بالموســم 

في الجديــد. وكان الفريــق قد حجــز مقعده 

ــة،  ــة الأفريقي ــن البطول ــاني م ــدور الث ال

بعــد تفوقــه عــى بــاور دينامــوز الزامبــي في مواجهتــي 

الذهــاب والإيــاب، مــا منــح الجهــاز الفنــي دفعــة 

ــة.  ــة والقاري ــتحقاقات المحلي ــدء الاس ــل ب ــة قب معنوي

ويعمــل الجهــاز الفنــي بقيــادة الــربي دراكــو نوفيتــش 

ــة  ــة الفني ــع الجاهزي ــرة المعســكر لرف عــى اســتثمار ف

ــق. ــة للفري والبدني

قــرر المديــر الفنــي للهــال، الألمــاني جوزيــف زينباور، 

اســتدعاء المهاجــم الشــاب أمجــد قلــق للانضــام 

إلى تدريبــات الفريــق الأول، عقــب المســتويات 

اللافتــة التــي قدمهــا مــع الفريــق الرديــف خــال 

الفــرة الماضيــة. ويمثــل القــرار فرصــة مهمــة 

ــاز  ــام الجه ــه أم ــات قدرات ــاب لإثب ــب الش للاع

الفنــي، خاصــة مــع امتلاكــه إمكانــات فنيــة 

مميــزة وقــدرة عــى تنفيــذ الكــرات الثابتــة بقدمه 

اليــرى. ويعكــس اســتدعاء قلــق توجــه زينبــاور 

لمنــح المواهــب الصاعــدة فرصــة الوصــول إلى 

الفريــق الأول، بمــا يشــجع لاعبــي الرديــف عــى 

مضاعفــة الجهــد والمنافســة لإثبــات أحقيتهــم في 

ــق الأول. ــل الفري تمثي

وصــل قائــد المريــخ رمضــان عجــب إلى مقــر معســكر 

الطائــف،  بمدينــة  الإعــدادي  الســوداني  المنتخــب 

ليكــون أول لاعبــي القمــة وصــولاً إلى المعســكر المقــام 

بفنــدق ســفن قاردينــز. وكان المــدرب الغــاني ســتيفان 

أبيــاه وطاقمــه المعــاون قد وصلــوا إلى الطائــف فجراً، 

فيــا تواصــل وصــول اللاعبــن، ومــن بينهــم حســن 

ــيف  ــب س ــدة، إلى جان ــات المتح ــن الولاي ــادم م الق

ــر  ــو. وينتظ ــن كوك ــل وعبدالرحم ــد الني ــري ومنج ت

اكتــال وصــول بقيــة اللاعبــن القادمــن مــن روانــدا 

عــى مجموعــات بســبب صعوبــة الحجــوزات، عــى 

أن يخــوض المنتخــب أول تدريباتــه مســاء اليــوم. 

ويرافــق البعثــة الإعلامــي أبوعاقلــة أماســا.

يختتــم الهــال اليــوم تحضيراتــه لمواجهــة »أي إس كيجــالي« الروانــدي، في مســتهل مشــواره بالــدوري الروانــدي، وســط 

تركيــز مــن الجهــاز الفنــي بقيــادة الألمــاني جوزيــف زينبــاور عــى الجوانــب التكتيكيــة وتصحيــح الأخطــاء التــي ظهــرت 

ــي إلى برامــج  ــالي والســنغالي حــاج مادي ــا كوليب ــالي أدم ــات الســابقة. وشــهدت التحضــرات عــودة الم خــال التدريب

التأهيــل الفرديــة، تمهيــداً للانضــام إلى التدريبــات الجماعيــة. وفي خطــوة لدعــم الفريــق بالمواهــب الشــابة، اســتدعى 

زينبــاور المهاجــم أمجــد قلــق للتــدرب مــع الفريــق الأول، بعــد تألقــه مــع الرديــف، في وقــت يســتهدف فيــه الهــال 

بدايــة قويــة والدفــاع عــن لقبــه في المســابقة.

يخ يصل كيغالي ويبدأ المرحلة الأخيرة  يخ يصل كيغالي ويبدأ المرحلة الأخيرة المر المر
 قبل انطلاق الدوري الرواندي قبل انطلاق الدوري الرواندي

ينباور يفتح باب الهلال الأول لأمجد  ز
قلق بعد تألقه مع الرديف

رمضان عجب يقود وصول نجوم 
 المنتخب إلى معسكر الطائف

يته أمام كيجالي ويمنح أمجد قلق فرصة مع الكبار        الهلال يختبر جاهز

ــن  ــد م ــخ مشــواره في الموســم الجدي ــح المري يفتت

ــه  ــا يواج ــدم، عندم ــرة الق ــدي لك ــدوري الروان ال

ــبتمبر،  ــل 18 س ــة المقب ــو، الجمع ــق أماجوج فري

ويأمــل  بالمســابقة.  الرســمية  مبارياتــه  أولى  في 

الفريــق الأحمــر في تحقيــق انطلاقــة قويــة وحصــد 

النقــاط الثــاث، بعــد فــرة مــن التحضــرات التــي 

ــع معــدلات  ــي عــى رف ــاز الفن ــا الجه ــز خلاله رك

ــة  ــز المجموع ــة وتجهي ــة والفني ــة البدني الجاهزي

ــأتي مواجهــة أماجوجــو  ــة. وت للاســتحقاقات المقبل

تثبيــت  إلى  المريــخ  فيــه  يســعى  توقيــت  في 

أقدامــه مبكــراً في المنافســة المحليــة، بالتزامــن مــع 

ــا تجــاوز  ــي، بعدم ــه للاســتحقاق الأفريق تحضيرات

بــاور دينامــوز الزامبــي وتأهــل إلى الــدور التــالي.

يخ يبدأ رحلة الدوري  يخ يبدأ رحلة الدوري المر المر
 الرواندي أمام أماجوجو الجمعة الرواندي أمام أماجوجو الجمعة
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دائم في جبين المجلس العسكري والدعم 
يع وكتائب علي عثمان  السر

فيهــا  تعــود  مــرة  كل  في 
ذكــرى ثــورة ديســمبر، ينهــض 
الثالــث مــن يونيــو كظــل 
ثقيــل يرفــض أن يدُفــن في 
طقــوس الاحتفــال. فالثــورة 
تطلــب  خرجــت  التــي 
الحريــة والســام والعدالــة، 
كُتبــت إحــدى أكــر صفحاتها 
ــادة  ــة القي ــام بواب ــة أم دموي
تحولــت  حــن  العامــة، 
ج.ريمــة  إلى  الثــورة  ذكــرى 
الفجــر  وأصبــح  مفتوحــة، 
الحلــم. لق.تــل   موعــداً 

في صبــاح الثالــث مــن يونيــو 
اعتصــام  يفُــضَّ  لم   ،2019
ــم  ــدد الوه ــل تب ــب، ب فحس
المؤسســة  بــأن  الأخــر 
ــون  ــن أن تك ــكرية يمك العس
الحريــة.  صراع  في  محايــدة 
احتمــى  الــذي  المــكان  في 
ــزرة  ــت المج ــوار، وقع ــه الث ب
القيــادة،  عــى مــرأى مــن 
صمتهــا.  وتحــت  وبعلمهــا 
وتحــول  الأبــواب،  أغُلقــت 
الســور الــذي شــهد الهتافــات 
الــدم. عــى  شــاهد   إلى 

وفــق  الج.ريمــة،  تكــن  لم 
لقــوة  الطــرح، فعــاً  هــذا 
نتيجــة قــرار  بــل  منفلتــة، 

شــارك  وعســكري  ســياسي 
فيــه الجيــش وقــوات الــد.

عــم الس.ريــع، وتحــت غطاء 
النظــام  مليشــيات  مــن 
القديــم. شراكــة في التخطيــط 
والتنفيــذ والتســر. أمــا أعداد 
جــزءاً  فأصبحــت  الضحايــا، 
مــن معركــة الحقيقــة بــن 
وشــهادات  رســمية،  أرقــام 
مــا  ومفقوديــن  ميدانيــة، 
زالــوا خــارج الحســاب. لكــن 
مــا جــرى، في جوهــره، يرقــى 
إلى ج.ريمــة ضــد الإنســانية، لا 
تُحــى باختــاف الإحصــاءات 
ببيــان. تخُفــف   ولا 

نبيــل  لجنــة  جــاءت  ثــم 
تنجــح  لم  التــي  أديــب، 
العدالــة  إلى  الوصــول  في 
وتحولــت  المنشــودة، 
القضيــة معهــا إلى ســنوات 
ــا  ــات ب ــار، وملف ــن الانتظ م
ــة. ولم  ــة مؤجل حســم، وعدال
تكــن المشــكلة في تعقيــد الج.

ــاب  ــل في غي ــده، ب ــة وح ريم
الإرادة السياســية. فالتأخير في 
مثــل هــذه القضايــا لا يمكــن 
ــل  ــه يطي ــاداً، لأن ــاره حي اعتب
ــح  ــة ويمن ــاب العدال ــد غي أم
أكــر. مســاحة   النســيان 

 15 ح.رب  اندلعــت  وحــن 
مجــدداً  ظهــرت  أبريــل، 
حقيقــة الانقســامات التــي 
ــراف  ــح.رب. فالأط ــبقت ال س
فــض  عنــد  التقــت  التــي 
لاحقــاً  افترقــت  الاعتصــام 
الســلطة،  اقتســام  عنــد 
ح.رب  إلى  الــراع  وانتهــى 
مــن  الثالــث  أن  كشــفت 
نهايــة  يكــن  لم  يونيــو 
ــلة  ــة لسلس ــل بداي ــل، ب فص
مــن الأزمــات التــي قــادت 
أوســع. كارثــة  إلى   البــاد 

فــض  ج.ريمــة  ذكــرى  إن 
للبــكاء  ليســت  الاعتصــام 
للمطالبــة  بــل  وحــده، 
بالحقيقــة والمحاســبة. وثــورة 
حاولــوا  التــي  ديســمبر 
ــزال  ــاص، لا ت ــا بالرص قت.له
حــاضرة في ذاكرة الســودانيين. 
فــا ســام بــا عدالــة، ولا 
ولا  حقيقــة،  بــا  عدالــة 
حقيقــة مــن دون تحقيــق 
المجــد  ومســتقل.  جــاد 
ــن  ــكل م ــار ل للشــهداء، والع
ــر  ــة أو تس ــارك في الج.ريم ش
عليهــا، ولــكل مــن يعتقــد 
أن مــرور الزمــن يمكــن أن 

الضحايــا. حــق  يســقط 

ــة مأســاوية  تعيــش القــارة الأفريقيــة والعــالم العــربي حال
متكــررة، تتجســد في دوامــة مــن الصراعات والحــروب التي 
أنهكــت الشــعوب وأغرقــت الأوطــان في أزمــات إنســانية 
واقتصاديــة وسياســية معقــدة. ورغــم كــرة المؤتمــرات 
والمبــادرات التــي ترفــع شــعار الســام، فــإن صناعة الســام 
في واقــع الحــال تحولــت إلى مــروع ســياسي بامتيــاز، 
تســعى مــن خلالــه النخــب الحاكمــة إلى تحقيــق مصالحها 
ــاة الشــعوب. ــاء معان  الخاصــة، أكــر مــا تهــدف إلى إنه

مــن الســودان إلى ليبيــا، ومــن جنــوب الســودان إلى 
الكونغــو، ومــن اليمــن إلى ســوريا، تكــررت الســيناريوهات 
حــدود  تتجــاوز  لا  ســام  اتفاقيــات  توقيــع  نفســها: 
ــن  ــادل للاتهامــات، وعــودة سريعــة إلى ميادي ــورق، وتب ال
ــدول  ــن ال ــر م ــروب في كث ــت الح ــد أصبح ــال. لق الق-ت
الســلطة  العربيــة والأفريقيــة وســيلة لإعــادة توزيــع 
والــروة بــن النخــب المتصارعــة، في حــن يدفــع المواطــن 
ــتقبله. ــه ومس ــه وكرامت ــن دم ــر م ــن الأك ــيط الثم  البس

ــددة  ــدول متع ــذه ال ــات في ه ــة للصراع ــباب العميق الأس
ومتشــابكة. بعضهــا نابــع مــن التنافــس عــى المــوارد 
الطبيعيــة، كالنفــط والذهــب والأراضي الخصبــة، وبعضهــا 
مــن الــراع عــى الهويــة والانتــاء القبــي أو الدينــي أو 
الجهــوي. كــا تلعــب التدخــات الخارجيــة دوراً محوريــاً 
الإقليميــة  القــوى  تجــد  حيــث  النزاعــات،  تأجيــج  في 
والدوليــة في هــذه الحــروب فرصــة لتوســيع نفوذهــا 
 الســياسي والاقتصــادي عــر دعــم طــرف ضــد آخــر.

الســام  اتفاقيــات  تتحــول  المشــهد،  هــذا  ظــل  وفي 
يســتخدمها  واقتصاديــة،  سياســية  ضغــط  أدوات  إلى 
الفاعلــون المحليــون والدوليــون لتثبيــت مواقعهــم، لا 
ــع الســام  ــل م ــة تتعام ــراع. فالنخــب الحاكم ــاء ال لإنه
ــلطتها،  ــاج س ــادة إنت ــدأ، وكأداة لإع ــس كمب ــة ولي كصفق
ــرج  ــا تخ ــاً م ــة. وغالب ــة عادل ــاء دول ــة لبن ــس كفرص ولي
الوفــود مــن الفنــادق الفخمــة في العواصــم الإقليميــة 
بعــد توقيــع اتفــاق جديــد، بينــا يظــل المواطــن في 
يــأتي. لــن  مــا  ينتظــر  واللجــوء،  النــزوح   معســكرات 

ملايــن البــر في العــالم العــربي وأفريقيــا وجــدوا أنفســهم 
ضحايــا لحــروب لا يفهمــون دوافعهــا الحقيقيــة، يعيشــون 
عــن  ويبحثــون  البعيــدة،  المنــافي  في  أو  المخيــات  في 
ــة.  ــع الساس ــلطة ومطام ــاريع الس ــن مش ــاع ب ــن ض وط
مــن  أول  للحــروب،  المنــي  الإنســاني  الوجــه  إنهــم 
ــام. ــة الس ــار في صناع ــن يسُتش ــر م ــن وآخ ــع الثم  يدف

إن النقــد الحقيقــي لصناعــة الســام في منطقتنــا يبــدأ 
مــن الاعــراف بأنهــا أصبحــت حقــاً للمصالــح، لا مشروعــاً 
للتحــرر مــن العنف. فالســام لا يمكن أن يصُنــع على موائد 
النخبــة، ولا أن يبُنــى في عواصــم بعيــدة عن صــوت الناس. 
الســام الحقيقــي يحتــاج إلى عدالــة، ومحاســبة، ومصالحــة 
مجتمعيــة شــاملة تــرد الحقــوق وتعيــد الثقة بــن المواطن 
ــي تقــوم عــى  ــة الحــرب، الت ــكك بني ــة. فــا لم تفُ والدول
ــاً،  ــام هش ــيظل كل س ــع، س ــاد والطم ــتبداد والفس الاس
وكل اتفــاق بدايــة لحــرب جديــدة. فالســام ليــس وثيقــة، 
 بــل ثقافــة وعدالــة وشراكــة حقيقيــة في الحكــم والــروة.

إعــادة  يتطلــب  النخبــة«  »ســام  مــأزق  تجــاوز  إن 
تعريــف جوهــر الســام ذاتــه. فبــدلاً مــن أن يبقــى 
أن  يجــب  والدبلوماســيين،  السياســيين  عــى  حكــراً 
يتحــول إلى مــروع مجتمعــي تشــاركي، تنخــرط فيــه 
ــة، والنســاء، والشــباب، والمثقفــون، ورجــال  القــوى المدني
الديــن، والمنظــات القاعديــة في القــرى والمــدن. فالســام 
الحقيقــي لا يولــد مــن مكاتــب التفــاوض، بــل مــن 
الوعــي الجماعــي الــذي يرفــض ثقافــة الحــرب والعنــف، 
المتســاوية. والمواطنــة  والعدالــة  بالتنــوع   ويؤمــن 

كذلــك، لا يمكــن بنــاء ســام دائــم مــن دون عدالــة انتقالية 
للكرامــة  الاعتبــار  وتعيــد  الضحايــا  تنصــف  حقيقيــة 
الدولــة  مؤسســات  إصــاح  دون  مــن  ولا  الإنســانية، 
ــة الشــعب، لا  ــى تكــون في خدم ــة والسياســية، حت الأمني
ــلحة. ــات المس ــل أو المجموع ــراد أو القبائ ــة الأف  في خدم

عــى الــدول العربيــة والأفريقيــة أن تــدرك أن الاســتثمار في 
التعليــم والتنمية الريفية والعدالــة الاجتماعية أكثر جدوى 
مــن تمويــل الحــرب أو شراء الــولاءات السياســية. فالأمــن لا 
 يبُنــى بالبندقيــة وحدهــا، بل بالثقــة بين المواطــن والدولة.

إن البديــل عــن ســام الصفقات هو ســام القيــم والمواطنة 
ــع، لا  ــه أوطــان تتســع للجمي ــى علي ــة؛ ســام تبُن والعدال
ــح الســام صــوت  ــا النخــب. فحــن يصب ســاحات تتنازعه
ــاس، لا صــوت الســلطة، يمكــن عندهــا الحديــث عــن  الن
نهايــة حقيقيــة للحــروب، وبدايــة جديــدة لتاريــخ لم 

ــل بالأمــل والمشــاركة والمصالحــة. ــدم، ب يكُتــب بال
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 للشعوب

ليــس مــن الســهل اختصــار مســرة كاظــم الســاهر في بضعــة 

أســطر؛ فالفنــان العراقــي الــذي برز في المشــهد الغنــائي العربي 

مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي، اســتطاع أن يشــق لنفســه 

طريقــاً مختلفــاً، بعيــداً عــن موجــات الأغنيــة الســائدة، 

ــود. ــة عق ــن أربع ــر م ــتمر أك ــاً اس ــوراً فني ــي حض  وأن يبن

لم يتعامــل الســاهر مــع الشــهرة بوصفهــا مصادفــة، بــل 

ــار  ــاج إلى اختي ــاً، مــن الحفــات والإنت ــه تدريجي بنــى تجربت

النصــوص والألحــان، مســتفيداً لاحقــاً مــن شراكتــه مــع شركــة 

ــا وتســويقها. ومــع مــرور  ــه وتوزيعه ــاج أعمال ــا في إنت روتان

ــا،  ــة وحده ــس بالأغني ــاً لي ــمه مرتبط ــح اس ــنوات، أصب الس

 بــل بالحفــل الــذي ينتظــره جمهــوره عامــاً بعــد آخــر.

ويعــود الســاهر اليــوم بألبــوم »بــا عنــوان«، الــذي يضــم 18 

أغنيــة، تــولى تلحــن ســبع منهــا، مــن بينهــا »راحــت عليــك«، 

و»هــي قوة«، و»ســجلك غياب«، و»كله كذب«، و»ولا أشــي 

لــك«، و»للأبــد«، و»هلــو حيــاتي«. ولا يبــدو الألبــوم محاولــة 

لقلــب صورتــه الفنيــة، بقــدر مــا يمثل إعــادة ترتيــب للعناصر 

ــة. ــود الماضي ــوال العق ــة ط ــته الغنائي ــكلت مدرس ــي ش  الت

وهنــا يــرز التحــدي الحقيقــي أمــام فنــان بحجــم الســاهر: 

لم يعــد مطالبــاً بإثبــات قدرتــه عــى جــذب الجمهــور، بعدمــا 

مــأ المســارح والمهرجانــات عــى مــدى عقــود، وإنمــا بإقنــاع 

 مســتمعيه بــأن جديــده يضيــف إلى إرثــه ولا يكتفــي بتكراره.

ويبــدو أن جمهــور الســاهر يمنــح تجربتــه مســاحة واســعة 

ــة مــع  ــه الفني مــن الثقــة، وهــي ثقــة تراكمــت منــذ شراكت

الشــاعر الراحــل نــزار قبــاني، ثــم تعــززت عــر أعــال عديــدة 

كتبهــا صديقــه الراحــل كريــم العراقــي. وقــد أســهمت 

ــوره،  ــدى جمه ــس صــورة الســاهر ل ــك التجــارب في تكري تل

البدايــات  وأغنيــات  قصائــد  إلى  يعــود  حــن  خصوصــاً 

ــب. ــر قل ــن ظه ــا ع ــردد كلماته ــور ي ــزال الجمه ــي لا ي  الت

ــة، مــع  ــروح العراقي ــر ملامــح مــن ال ــوان«، تظه ــا عن في »ب

ــيقية  ــل الموس ــك بالتفاصي ــدة، وتمس ــح للقصي ــور أوض حض

ــه  ــنِ تجربت ــان لم ي ــاهر. فالفن ــخصية الس ــت ش ــي صنع الت

ــزة،  ــة ممي ــة صوتي ــه خام ــم امتلاك ــه وحــده، رغ عــى صوت

مــن هويتــه، ومنــح  أساســياً  اللحــن جــزءاً  بــل جعــل 

 التوزيــع الموســيقي مســاحة تتجــاوز مجــرد مرافقــة الصــوت.

ــن  ــن«، م ــة »تدخن ــرز أغني كلــات وت

لميعــة  العراقيــة  الشــاعرة 

كإحــدى  عــارة،  عبــاس 

التجــارب اللافتــة في الألبــوم، 

مشــاركة  مــع  خصوصــاً 

اللبنانيــة ســندي لطــي في 

ميشــال  وتوزيــع  الغنــاء 

ــة،  فاضــل. وتســتدعي الأغني

ــوار  ــة الح ــث طبيع ــن حي م

التفاصيــل  وبعــض  الغنــائي 

بتجربــة  مقارنــة  الموســيقية، 

»المحكمــة« التــي كتبهــا كريــم 

الســاهر  وشــارك  العراقــي 

لمنــور. أســاء   غناءهــا 

قــد  المقابــل،  في 

اعتــاد  يتحــول 

المتكــرر  الســاهر 

ألحانــه  عــى 

إلى  الخاصــة 

فنــي؛  تحــدٍ 

تلحينــه  فمــع 

ســبع أغنيــات في 

تظــل  الألبــوم، 

بصمتــه واضحــة 

درجــة  إلى 

ــل  ــل الفص تجع

التجديــد  بــن 

ــاج  ــادة إنت وإع

أمــراً  أســلوبه 

صعبــاً أحيانــاً. 

ميــزة  وهــذه 

في  وعــبء 

واحــد:  آن 

يريــد  لكنــه  يعرفــه،  الــذي  الســاهر  يريــد  فالجمهــور 

قبــل. مــن  يســمعه  لم  مــا  منــه  يســمع  أن   أيضــاً 

التــي  »أحبــاب«،  للانتبــاه  لفتــاً  الأغنيــات  أكــر  ومــن 

إذ  الــراوي،  محــب  ووزعهــا  الســاهر  ولحنهــا  كتبهــا 

يحــر فيهــا اللــون الشــعبي ببســاطة ووضــوح، بعيــداً 

خفــة،  أكــر  هنــا  الســاهر  ويبــدو  الاســتعراض.  عــن 

الطبيعــي. للتفاعــل  مســاحة  واللحــن  للكلمــة   تــاركاً 

ولعــل أهــم مــا يميــز »بــا عنــوان« أن صاحبــه لا يــزال 

ــاً،  ــيقياً متكام ــاً موس ــا عم ــة باعتباره ــع الأغني ــل م يتعام

ــد  ــاً لقواع ــو لا يخضــع دائم ــتهلاك. فه ــع الاس ــاً سري لا منتج

الأغنيــة القصــرة، ولا يســتعجل الوصــول إلى اللازمــة أو 

 النهايــة، بــل يــرك للتوزيــع والآلات والنغــم مســاحة للتنفس.

قــد لا يكــون »بــا عنــوان« ألبومــاً انقلابيــاً في 

تجربــة كاظــم الســاهر، لكنــه بالتأكيــد 

وتكمــن  عابــراً.  عمــاً  ليــس 

ــان  ــا في وضــع الفن ــه ربم أهميت

في  الأصعــب  الســؤال  أمــام 

التجــارب  أصحــاب  مســرة 

يحافــظ  كيــف  الطويلــة: 

ــن  ــه م ــى هويت ــان ع الفن

 دون أن يصبــح أســراً لهــا؟

أن  يبــدو  الآن،  حتــى 

إجابتــه  اختــار  الســاهر 

يطــارد  لا  الخاصــة: 

الموضــة، ولا يقطــع صلتــه 

ــه  ــه، لكن ــع نجاح ــا صن بم

تلــك  يمنــح  أن  يحــاول 

جديــداً.  عمــراً  الوصفــة 

فيــه  تتبــدل  زمــن  وفي 

الأغنيــة بسرعــة، قــد يكــون 

ــع  ــة، م ــى الهوي ــاظ ع الحف

ــرة  ــا، مغام ــة تجديده محاول

في حــد ذاتــه.

 كاظم الساهر.. حين تصبح الهوية الفنية امتحاناً كاظم الساهر.. حين تصبح الهوية الفنية امتحاناً

 ارحلوا...
 أم تحسبون الله

 لم يخلق لنا عنكم بديلًا ؟!
 أي إعجاز لديكم ؟

 هل من الصعب على أي امرئ
 ان يلبس العار

 وأن يصيح للغرب عميلًا ؟!
 أي إنجاز لديكم ؟

 هل من الصعب على القرد
 إذا ما ملك المدفعَ

 أن يق.تل فيلًا ؟!
 ما افتخار اللّص بالسّلب
 وما ميزه من يلبد بالدّرب

 ليغتال القتيلا ؟!
أحمد مطر


